هه 3 خر 2 


فاسل الرن 


كلية المع لمين بالقاهرة 


۱۹۵۹ 


من نت رکرا لجع 
تم ال امعت 


٩‏ سشايع عدل باشا- المتاهرة 


محتو یات الكتاب 


اك تصدار ٠ ٠٠۰‏ 
٣‏ - الفصل الأول : 

عل اليش وتنظيمه 
۳ - الفصل الثالى : 

فتون القيادة والیدان . 
۶ - الفصل الثالث : 

الشثون الإدارية فى حروب صلاح الدین ٧۷‏ - ه١٠‏ 
ده ماد 7 :۱۱ 
2 فهرس الاعلام والدن سي لك :۰ ۱۲۱-۱۱۵ 
۷ ب تصويب و 
۸ -- خريطة العسكر الاسلای 
> - خريطة مصر ف القرن الثای‌عشر البلادی ۱۲ 


نامز 


تہ بر 


حاولت دول | طاممة ال بة ی‌سیت ۱۹۶۸ معان حول 
دون قيام دولة إسرائيل بفلسطين ؛ غير أن محاولها باءت بالفشل 
اذریع ساسا وحریاً » ست ما كان من عدم اسک فى عدم 
الدولة العربية » فضلا عن‌تأیید معظم الدول لفكرة قيام إسرائيل 
واستعدادها بتمويها بالمال وااسلاح والتطوعين . “مقامت الثورة 
الصرية البرک فى خر يوم الأريماء؟؟ ولیو۱۹۵۲م» (۱ ذی‌القعدة 
۱ م) و رهن ت على سعة الامکانیات الصرية فى ختاف النواحی 
الروحية والاقتصادية والالية» كا رهنت الوادث نفسها للثورة 
ان الأوضاع السياسية والربية والاجماعية فى دول 
الشرق الأوسط كله » لانستطيع أنتستقر إلا بإجلاء ذلك الوليد 
الغريب عن أرض فلسطين. لذللكسعت مصر إلى نشر الوعى القوى 
الم ری بين الصر بين ؟فن جيوش تدرب » ومصانم حربية تام هنا 
SC Ey,‏ » وفتيان وفتيات ری درم 
على فنون الدفاع المسکری » ومتطوعين ومتطوعات ترابط فثام م 


(و) 


عندالأطراف الصر بة» و حالفات بینمصروشقیقانهاالمربية النا بضة 
بارو ح الحديدة » ودعایات وموغرات لرفم ارو ح المنوية لا فى 
الشرق الأوسط سب » بل فى الشرق الاقصی واسيا وأفريقيا . 

وما أشبه الیوم بالأمس حين نزل الصليبيون بأرض فلسطين 
والشام ۱۰۹۹ م وأقاموا ملكا لمم » والخلافة العباسية السنية 
ببغداد ناعة غافلة » والخلافة الفاطمية الشيعية الماهرة غارقة 
فى مباهج الاك لال السیاسی‌والدینی . ثم ولى أصمصر صلاحالدين 
الاوی سنة ۱۱۷۱ م فكانت ولایته نقطة حول فى تاريخها 
وجه خاص وف تارځ الإسلام وجه عام » إذ امن صلاح ادن 
الجهة الإسلامية » کا امن بالقوة » والقوة لا تسكون إلا ىأرض 
مصر و بحت 008 : 

و تکشف صفحات التار مخ عن القوة التی‌صنعها صلاح الدبن 
فى مصر » بل الما م الاسلای كله » وعن الطریق الذی سلکه 
فى خلقها » والقصد الذى صومها إليه » وهو حربر الدیار الصرية 
من الفوضى الداخلية التى خلفها الحم الفاطمى » ثم تسکتیل 
ومجميع الشموب الإسلامية حت زعامة مصر » أو معنى آخر 
بحت قيادة حور ارتکاز ناشط » جمع بين القاهرةودمشق ومکه 
على الاقل . والتاریخ خير ما مهتدی ه الشعوب الناهضة » لتشق 
طریقها فى الحياة»إذ « فى باطنه نظر و حقیق » وتعلیل لاسکائنات 


(ز) 

ومبادها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع وأسبامها ميق » على قول 
ابن خلدون"؟ . 

وتكشف صفحات التاریځ كذلك؛عن الفثات ااتعددة الق 
تکون منها الجيش الناهض للصليبيين وعن نظمها فى القتال » 
فضلاعن الأساليب المطلوية لقيادة تلك الأجناس الختلفة . وتبرز 
أخيراً صورة صلاح الدين وهی آشبه ما تکون ۰ بصورة الخلفاء 
الأولن » عاهداً فى سبیل الق والكرامة » رحها بالأسری » 
ری والرغى » حافظاً للمهد » مقداماً » سياسا » 
متدیت ناسا أميناً » مخوض المارك عن رأى وحرب ومعرف 
بالمكايدة» وغير ذلك من ااصفات الى تفيضا مراحم السيرة 
الصلاخية . 

وبمد » فالؤلف يشكر أستاذه دکتور مد مصطنی زيادة 
رئيس قسم التارغ بكلية الآداب حاممة القاهرة » على ما أبداه 
من تشحیع ووحیه وملاحظات قيمة . 


۱۳۷۰ شوال‎ ٥ 
۱۹۶۹ يونية‎ ٤ 


القاهرة فی ۱ 


زار طم -هر اوی 


ب 


. القدمة س ۳ طبعة بولاف‎ )١( 


٠‏ الفصرالزؤل 


ال الجيش و تنظيمه 


ارتكاز سياسة صلاح الدين العسكرية على أنظمة 
الدولئين الفاطمية والنورية - الإقطاع العسکری‌السلجوق مس 
الإقطاع النوری س الفاطمیون وأصناف الرترقة سس 
خطوات صلاح الدن فى تکون جبشه - السکر حت 
المد س الأحدات س الیدو س التطوعون — 
صلاح الدبن ورجال الدین - الرأة فى ادان 
تقسيم الیش إل طوائف : النورية ‏ الأسدية س 
الصلاحية س استمرار القواعد الأ«وبية فى العهد الماوى . 


قامت الدولة الأوبية مقام الدولة الفاطمية فى مصر والدولة 
الزنكية النورية فى الشام وأطراف العراق . واستمدت نظمها 
اک نر لل و کرو 222 جد امن 
هذين النبمین الرئيسيين ره كدر 3 النیع الز 5 
النورىكان الأقوى والأكثر ظهوراً فى التار یش ابو إذ نشا 
ال وبیون الأوليون فى كنف عاد الدن‌زنی وأهله » و اعاب 
الفضل فىغرس بذرة الدولة الأيوبية . ونشأ صلاح الدين وإخوته 
وبنو عومته N‏ نورالدین ن‌زن‌کی . ولا شب ضلاح الدين 


عن الطوق جاء إلى مصر فى جيش من جيوش ورالدین » وقام 
على منصب الوزارة فى الدولة الفاطمية مدة غير قصيرة مع اه 
على التبعية لخدومه الأول . 

ولا كانت الدولة العرادية ال نكية النورية ف اسما نظمها 
فرعا حانبباً من الدولة السلجوقيةالعظمى»فالبحث فى حيش مدر 
على عهد صلاح الدين يتطلب الرجوع من وقت لاخر إلى نظم 
السلاحقة والزنكيين والفاطميين » بقدرما ساعد على إظهار عامل 
الاتصال بين الدولة الا وبية والدول التى سبقتم! » تار ياف مصر 
وسیاسیاً وغیر سیاسی فی بلاد الشام وره العراق . فن 
اروت او ان لو تاش نه E‏ 
نظمها قامت على قاعدة الاقطاع الربى » وذلك من بداية القرن 
الحادىءشر» عندماانساق الا تراك وراء فکرةالنزو والفتح زعاهة 
أبناء سلحوق داخل فارس » ثم وصل السلاجقة فى حرکمم 


العوسمية الدافقة غربا إلى شواطىء البسفور» وجنو با إلى الشام» 


ولع من پم السلاطين والقادة المظام آمثال ألب ارسلان 
وملکشاه » وبلغ تعداد امیش ااسلجوق أيام ملتكشاه أربعائة 
ألف من الأتراك والترکان ؛ فضلا عن ارس ااسکبیر البالغعدده 
ست وأربعون فا كلهم من أبناء الأتراك کذلك . ونظراً لفالاة 


هؤلاء وأوائك ف الاحوو الى تقاضوها نظير خدمامم 3 ونا 


الصافهم وقلة بام واحترامهم لنظام الحيش الثابت» لأ سلاجقة 
العراق وسوريا إلى استخدام حاربين جدد من القبائل الكردية 
القاطنة على ضفاف الفرات وسفوح جال طورس » ومن القبائل 
المربية التنقلة على حافة الال الخصيب9؟ . 

وما زالت‌القاعدة الرعية فی‌الدولة السلحوقية قائمة ع ىأساس 
اعطاء آولك امحاربین النظامیین مرتبانهم نقداً حتی منتصف 
القرن المادى عشر الميلادى . ثم أدىاتساع رقعة الدولة وصعونة 
الهيمنة علمها » وإرهاق الإدارة المالية بباهظ الرتبات إلى تفكير 
لد الطومی وزر دون کن ارت 
النقدية الاقطاعات من الأرض ختلف طبقات الند » ظنا منه 
أن تسلم الأرض إلى القطمين يضمن عمارتها لاعتنائهم بأمرها 
أكتر ما لو آشرف علما دوان واحد . ومن ناحية أخرى أراد 
الوزر أن حدد النشاط الحربى لنفر من NA‏ ان 
أهلسكتهم البفضاء . فأو قفلم ولايات نحت اسم(قطاع» ومنحهم 
حق تسکون الفرق ا حر بية وامتلاك البقاع التى يخضعونها 
اقطاعات على شريطة أن يكونوا تابعين لسیدم » وبذلك علك 
طرعش لتو ملكشاه حلب ودمشّق » كا تملك ابن عه سلمان' 

Gibb.: The Damascus Chronicle pp. 29 — 36 = )۱( 


Reinaud : L'Art Militaire chez Les Arabes au Moyen 
Age p. 229. 


بت و 


ادى يكتف الأمراء بترك آراضی معينة للمحاربينه 
ین يخدمون تحت لوائهم » بل منحوا القبائل البدوية مساحات 
واسمة عل و وا م عثابة الارصاد والعيون» دافعون 
عنها وقت خلوها من الفرق النظامية الحربية ۰ على :أن هذا 
التدول فى سياسة السلاحقة الماليةوالحربية يؤت تاره المرجوة » 
بل زاد الحلافات والثورات الاقطاعية فى جع درا ال 
وشنل الدولة عن سياستها العليا والأم » وهی سياسة الأخذ بيد 


1 ی 2 
أمراء سوريا الوطنيين لواصلة جهودم ضد غزوات الصليبيين . 


تت امروف أبضا أن الدولة النورية الزنكية قامت على 
تلاك القاعدة الإقطاعية المربية كذلك » إذ جمل نور الدبن 
الاقطاعات الحربية ورائيهحوالى منتضفااقرنالثانى عشر اليلادى 
رغبة مته فى إغراء وجذب الند إلى ارب والنصر » فإذا توق 
آحد الأحناد وخلف ولد ذ كرا أقر الإقطاععليه » فإن كان الولد 
كبيرا استبد بتفسه » وان كان صفیرا رتب معه رجلا يثق إليه » 
فیتولی آمره إلى أن يكبر » وکتب بعض ال اصرين ديكا طندی 
فىهذا المی: «هذه آملا كنا » نها الولدعن‌الوالد» فنمن تقاتل 


۰ ۱۵۳ اأقر زی الخطط < ۱ ص‎ )۱( 
Reinaud : op. cit. : ۳۰ 234 — Gibb : op.cit ۳۰ 3: 


r‏ € وخوفا من تلاعب الامراء محموق الأجناد سحل 


N E A ES 
اه‎ E أن يحمله الشح على أن یکتنی‎ 
وعانا لتنفيذ هده الاسس أمر ور الدن بتفتيش سحلات‎ 
الأجناد من وقت لاخر ومطابقتها على نفقاته"" . على أن قاعدة‎ 
الورائة ۸ تكن عامة فى الدولة النورية بدليل ما قاله أحد جنود‎ 
سنة ۱۸۲ ه)‎ ( ١١55 السلطان نور ادن ف ممرکه البارين سنة‎ 
أثناء إحدى الجلات النورية عل‌مصر «والله لان عدنا إلىنورالدين‎ 
» من غير غلبة ولابلاء نمذر فيه ليأخذن مالنا من إقطاع وجامكية‎ 
E ولیمودن علینا مجمیع ماس تنل ماه ال‎ 
ئم بلتفت إلى أصحابه ویقول : « تأخ نون آموال السلین‎ 
وتفرون عن عدوم ¢ وتسلون مثل مصر ال كار والحق‎ 
بيده . فوافقه الجيع على قوله ومن ينهم الضابط صلاح الدین؟‎ 


وطبیعی أن ينقل السلطان صلاح الدين نظام الإقطاع ارف 


(۱) ابن واصل : مخطوط مفرج الكروب ص ١74‏ واو شامة : 
كتاب الروضتين < ١‏ ص م ,236 - 335 op. cit. pp.‏ : 1610210 

E O 

(۳) بدر الدين : خطوط الدر الین تحت احداث ١1۹‏ هھ س 
العینی : #طوط عقد ا مان ج ۲۱ قسم ۴ ص ۰۲۰ . 

(4) ان الأثر : الکامل فى ا 
أو شامة + ۱ ص۱2۳ .- والامکیة جمها جامکیات أى الروانب العامه 
راجم اسلوك + ۱ قم ۱ ص ۰۲ . 


الوری والشخمى إلى مصر عن خدومه ور الدين . وترك 
ان ماي ضاف القرر عن عيرة الإقطاءات ف دولة 
صلاح الدين )مر ته 4 ها حسب درحات الأخناد وجنسیامم : 

فالأجناد من الاك وال كراد والتركان» دينارثمالإقطاعى 
دینار واحد کامل حنديا . 

الكتانية والعساقلة من العربان» ومن بجری راثم على عادة 
الاجناد الصريين » دینارم نصف دينار . 

والغزاة والقواد ومن 3 ف معام » دینارم ع دینار . 

العربان إلا من شد مهم 3 دينارثم کن دینار : 

السمر الناقص عن کل دیتار حندی . 

والأمور. با والة به ء ن کل حندی مصاله دیع دینار 

ال ان به عن کل‌دینار واحد جندی آردب واحد » 
العلغان قح والئاث شمير » وا حو ال على بدت الال ف مستحق 
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لاد اد» کل ديتار حندی ع دينا ر عمف ا على الصالة 

ولي 2115 3 نتحد د صلاح ادن من ۱ ظم الحربية 
فى الدولة الفاطمية ما يصاح لأغراضه . ومن العروف 1 الدولة 
الفاطمية اعتمدت على أصناف الرترقة من الااثراك أولا » ثم من 

(۱) ان عاتى : کتاب قوائين الدواون ص ٩٣۹‏ : 

(۲) صاخ عن فسه واولاده من عده . وأخذت فى #صيل 3 


ال‌کنان النى لی» والصالحةعلى مابقی منهء کانه يعنى الهادنه والتنازلعن ماتبق 
Dozy : Supp. Dict. Ar. ۷۰ I P. 841.‏ 


البررر والأرمن والنوبيين أخيراً» إلىأن أحس خلفاؤها باحراف 
الأنراك عن الذهب الشعى فأوجسوا خيفة مهم » ورغبوا عم 
إلى النوبيين والسودانيين . وسارصلاح الدين على سياسة استخدام 
الرتزقة مع الفوارق التی أماتها ظروفه » وأوها أن صلاح ادن 
استقر عصر على قوة من ع ا ید ش النوری »وه ادو وه 
مركزه ونور الدين على قيد الحياة » فعمل على ترحیل کبسار القادة 
فى اليش النورى إلى الشام مثل عين الدولة الياروق وغيره من 
غضب من تولية صلاح الدين الوزارةالفاطمية. ثم خطا صلاح الدین 
خطوته الثانية بعد وفاة الماضد ونهاءة الدولة الفاطمية سنة۱ ۸۱۱۷ 
( ۵7۷ ه) إذ أخذ فى التخلص من الأعاء الصربین (الفاطمیین) 
وال ران والارمن وال السود واستحد عشکراً من اد 
وال كراد خاصة» أحاب‌الاقطاعات(؟» کا أبط ل کشیرا من تلك 
الاقطاعات وخص مها اما وه ۱ اراتك ان 
آخنوا أجرم نقدا ولدة الخدمة وم الرتزقة» فأشار الهم آیضاً ابن 
مای"" بكلمة (الغییانات)؛ومعناها أنهإذا قدر ندی سعائة دینار 


حسب اتفاقه أول السنة ے غاب نی آنا اا فی ادن آو دستور 


(۱) القریزی : الطط < ۱ ص ۱۵۲ — 
Reinaud : op. cit p. 220.‏ 
(؟) أو شامة : ج ١‏ ص ۱۷۸ اانو رى : خطوط نماية الأرب 
AE‏ ا ا 


(۳) ان عانی : س ۳۰۵ . 


تا 
مدة شهرین اقتطع الدبو ان منها مائة دینار » وأولئك کانوا فیا 
بدو من حنسیات متلفة؛ يتتقدم الو احدممم إلى الدبوان فیسحل 
سه ويثبت شخصته » ویتناول او ٠‏ ورعا عهد الديوان إلى 
بعض الأماء بعملية نید څ . ومثال ذلك ما فمل العادل ان 
رزيك سنة ۱۱۵۳ م )۸( حبن آم الدیوان بدفع ستة لاف 
دینار مصرية ة إلى الأمي رأسامة ابن ی 2 من‌قدرعلیه من 

اند لصدالصليبيين عر ن‌عسقلان. واستطاع أ سامة 2 5 ونق 
أسبوع واحد ثماعائة وستین فارساً لذل الغرض ۰*2 ومن هذا 


يتضح للباحث طريقة کون اند المرتزقة » وهی طريقة فاسدة 
لافها من . إمكان تلاعب الأعراء بنفقات الجندين » و تفضيلهم 
استخدام الأحداث السترخصين على الأبطال البطالين . الأمر 
الذى | كتشفه صلاح الدين ی الماك 
لوك ال عكا ند جدد سنة ۱۱۹۰ ( ٩۸٩‏ ه) بدلا من 
الحاصرين » فاتفقوا مع موظنی الدبوان 0 من نصاری 
مصر على الفساد والتلاعب بأ المندین 

والقصود من العسكر هنا الحيش النظای » ال 
و الیش الاحتیاطی آو الیش اا( د إن معظم 


(۱) أسامة : کتاب الاعتبار ص ۷ و ٠‏ 

. ۲۲۸ والعاد 5 الفتم ص‎ ۳١ ان الأثير + ۱۲ ص‎ )۲( 
Sanaullah : Decline of the Saljuqid Empire و‎ 
. ططز-18‎ : öp. cit. pp. 33 & 36. 


چېا سا 


الصادر تستخدم هذين اللفظينفى غير دقة ولا حدید''". والعلاقة 
بين الجند ا حلی الاحتياطى والعسا كر المركزية الثابتة مرتبطة 
توق وواجنات کاب الإقطاعات الحلیة عو سیدم ٠‏ ومن 
السس دید القوة العسكرية للمسکر ولك تد فى مصر 
على عهد صلاح لین . يش الثابت يخدم آفراده بصفة 
اه ویتقاضون ۳۳ منظماً »> وصحبطون شخص الساطان 
لا بفارقونه دا » ويكلفون أحيانا بالدفاع عن القلاع والمصون . 
ويل صلاح الددن هذا الیش من الأ كراد واا لد وال 
وب أُوبلنة الافصاحم ن أولئكالذين اعتادوا عيشة التقشف وانلشونة 
وقدرة احتال الأسفار والقتال . وطريقتهم فى القتال أن حمل 


كل مهم ردان وجراوة وسواق وبفحة وراش 070 متطياً 


جواده ويطلقعلهم لفظ الفرسان» ونظراً لأن إعدادم وندریمم 


= ابن اياس : بدائم الزهور جاص ۷۰ - القريزى : ااسلوك ج ١‏ 
قم ۱ ص ۸۵ حابن الجوزى : مخطوط مرآة الزمان < ۸ ص ۱۹6 ل 
ابن الأثير : تاريغ الأتابكة ص ۳۰۸ . 
(۱) انظر القلقفندی : صبح الأعشی + ۱۱ ص ۰*۳ ۱۳ 
من ۸۵ - أب شامة + ۲ ص ۱۲۵ - القریزی : الطط + ۱ 
كسم ١‏ ص ۸ . 
(؟) التركاش لفظفارسى ومعناه اا سكنانهأو الجعبة الى توضم فا الشاب . 
والبقجدفارسية الأصلأيضا وهم على بقج » وهی ات رة من ااقماش » وضع 
ما اقياب آوالنقود أو الأوراق الخاصة . والصواق جراب أو كس من جلد 
پر بط على الاب الأعن من الليناصهء توف به حاجات السفرمن الزاد . ال لوك 
١ +‏ قم ۲ ص ۳۷۱ وقم ۳ ص ۷۸۹ ۰ 


په کات 


على القتال يكلف له آموالا باهظة ظل ۶ دو ره حدودا » 


فصلاح الد ن رغمٍ حروبه التصلة » وفتوحاته الواسعة » لم زد عدد 


الذن ف خدمته منهم عن ن أربعة عشر لقا ؛ ذكرها وزره القاضى 


الفا نل VC‏ رود 

سير من القاهرة 

عندما آمر صلاح الان عسا کزه با کرت لمسیر ھرۃ 

إلىحصن الكرك الصلیی» فاجتاز ال SL‏ تام وکا توطلنا 

CE‏ إلأن انقضی اهارو دخ لالليل 0 يكل عرفهم 
٨2‏ ينأ 

وكانت عدم باه وس .هه خر طلم ۳ a ٤‏ بناهز 

0 عشر ألفا فارسا » أ كثرم طواشيه وقر EE‏ 

عانية الا واه وان ٢‏ 5 ۳9 هد عم 


معان » وقر ١‏ غلامية ات 
٠‏ الال ثلاثة آلاف 


وطواشيه ستة لاف وتسعالة وست وسه 


0 به ة وثلاثة و سین . والستقر له 1 من 

لف وس اة اون ألف وخسانةدینار» خارجء ان ع.. الحلولين 
أى الذن اعلت eee‏ اقط عام 1 رواتهم نا رط ين » 
وشاهدت رسل الروم والصليييين هذا المدد وذلك الج واعتمد 


سس 
(۱) العطط < ۱ ص ۱۳٩‏ ۰ 
.230 .م Gibb : op cit, Pp. 33 - 36 Reinaud : OP, cit‏ 
(؟) الطا جمأطلاب» و بلغةالغز هو الآ ير القدم الذى له علم 
2 خطط 
معقود و وق مضروب وعدة ٠‏ الو . ۰ أو ۷۰ فارسا .راجم 
ااقر ری <۱ ص ۱۳۹ ۱ 0 
)۳( القراغلامية ثم جاعة الضيطية ع وعملهم مزاقية الطرق فى اثناء 
سر الیوش. الاوك < ۱ قسم ۱ ص ۷۲۰۶ 


صلاح الدين على آفراد هذا السسکر دون غيره اعتاداً كليا . 
وفی سنة ۱۱۸۱ م. (/الاهه) استوت عدة صلاح الدتن على ثمانية 
E‏ وسمانة تارفن طوراشيه 0 على حين بات 
ره حطين سنة ۱۱۷۸ م ( ٨٨٥‏ ۵ ) » اثنتی عشر 
آلف فارس(۳. وهبط هذا المدد عند الیل" فى السنة التالية 
) ٤ه‏ ھ) ال عشرة آلاف ركان واکردی » وحافظت دولة 
لون على هذا العدد حتی أيام سلاطیما الکامل مد 
وولده الصا وب . وظل صلاح الدين محافظا على هذا العدد 


مد سک وهو عدد حيشه وم سرت سبتمبرسنة ۱۱۹۱ م. 


وستفاد من مذکرات الو لا الورخ ارف 
الماصر لصلاح الدين أن صلاح الدین اعتمد على آفراد هذا المسکر 
دون غیره اععاداً كلياً أثناء حصاره الطویل لدينة ع ( مارس 


۹ - أغسطس ۱۱۹۱ ) » إذ منح الدستور للأجناد الفرباء 


بالانصراف إذا ما حل الشتاء على أن یمودوا إليه فى الربيع » على 


اال ۲۱ قسم ۳ س ړا 

(۲) ان‌الأثر 1۱ ص۳۵۰ —204 .م Saladin‏ : 1220-۳0016 
(۳) العينى < ۱ قم ۱ ص ٤۷‏ . 

1886-۳0016 : Saladin .م‎ 315 (4) 


Ayalon : Studies on the. Structure of the Mamleuk army 3 
. ٠١۹ (ه) الماد س‎ 


یت 
حين بق هو فى الصاف مالک وخواصه ورحال حلقته 
وزدة عسکره ۰ 
أماالجند فم فى الوافع 9 الا ء » ويطلق علمممماليك 
الأمراء أوأحناد الأمراء» وع ىكل أمير» إعداد ما "77 
فإذا نشبت ارب ذهب الأمبر حنده إلى الیدان» وإذا انېت 
ا مرب عادوا آدراجم إلى مراعهم وخيامهم » ولا بتناولون أجراً 
منتظا » بل یکتفون E‏ وع 0 اع التشريف والظوة لدی 
السلطان » کا ا نصيمهم من . الاسلاب والغنام » وعتاز 
البدو منهم مخفة الحركة و یامه 
وتشاهد مثل تلك القوات الاحتياطية عصر فى عهاية القرن 
اك ی عشر المبلادى» على حين رجح مشاهدتها سورنا مند بداية 
هذاالثرن» مع ملاحظة أنالقو ا تالمسكر ةل بار الطوائف الدينية 
کالدروز والحشاشين دخل فى عداد امیش الإقليمى » على حين 
تدخل قوات را شيزر المسكرية » وتتراوح مابين ج الات 
وأربعة | لاف ف عداد المسکر . ومن المشكوك فيه اندماج قباثل 
المرب الرحل فى الجند » ولعلمم كونوا جنداً مستقلا استنتاجا 
من شاهد الواقع”"» القائل بان صملاحالدين عرض ف‌سنة۱ 2۱۱۷ 


لصتي تيوه 


Sanaullah : OP. cit. p. 4—Reinaud : OP. cit .م‎ 231 )١( 
Gibb. op, cit pp. 36 - 37 (r) 


٧‏ ه المربان ال جذاميين » وكانت عدنهم سبعة آ لاف فارس 


فاستقرت على أاف وثلئاثة فارس لا غير » وأخذ بهذا ا شک عشر 


الواحب » وكان أصله ألف ألف دينار » وكلف الثعالبة مثل ذلك 
فامتغصوا على قول القربز ی » ولوحوا بالتحيز إلى الصايبيين0© 
وحين خرج صلاح الدين إلى عسقلان سنة ۱۱۷۷ م حشد معه 
من المرب ست وعشرون ألف مقاتل» منهمثمانية آ لاف طواشية 
با فى ذلك ألف مملوك بقمصانهم الصفراء وثمانية عشر أاف قره 
غلامية من السودان » وثم من طبقة الشاة الصربة القدعة ذات 
لا سلحةا نا صة ۳ »واشتر لمع صلاحالدینفی ارسوفسنة ۱۱۹۱ 
م ن الأتراك ا ن‌عشرین ألف رجل"۳» واستعرض صلاح 
الدين قوة جيشه الاحتياطى عندما زحف 2 حطين فيلغت عد نه 
ما بين مس وعشرين ألف وسبعين ألف على أ كثر تقدير. 
واستقيل صلاح الدين وهوعلى حصارعكا أخاه المادل سيف الدين 


ومعه جاعة من السودانيين جاءوا « بالبسة القبطية والالات 
ا 


. ٤۷ ص‎ ٠١ قسم‎ ١ < السلوك‎ )۱( 

1286-۴0016 : Saladin .م‎ 154 (¥) 

Ibid .م‎ 315 (¥) 

)¢( حاشية 243 .م Stevenson: The Crusades in the east:‏ 
(ه) الماد ص ٠١۳‏ والفُبسة بالضم الطلمة أو بياض فيه كدرة 


اد . قاموس الحيط 


والمروف أن صلاح الدین حارب السودانيين سنة 155١م‏ 
(54ه (a‏ حين تمين غدرثم به وص‌اسامم الصایبیین » وفضی عام 
ترا حی«أصبع آمرم کان لم يكن» علىقولان وا بعد 
أن بلغت عدتهم فى جيش مصر الفاطمية ثلائین ألف راجل 7 . 
وهذا التحول فى سياسة صلاح الدين حو السودانیین يوضح أهمية 


تحنيدثم فى الیش السری» وأن الا کم الصری مهما بلغ من 


القوة والتفوذ لايستطيع بحال من الأحوال أن یففل شأنهم 


ف تکون حيشه » والثابت الذى لاشك فيه أن جميع حکام مصر 
من زمن الفراعنة حى اليوم لم يغب عن فهمهم هذه الحقيقة 
التار خية المامة . 

وخلاصة القول آن التراك والا کراد کونوا المنصر الاساسی 
واشام فى المسکر» يقل عددم ویکثر حسب قدره السلطان الالية 
فى إعدادم والانفاق علهم » على حين تسكون الند من الاراك 
والترکان والا كراد وکل‌من قدر على حمل السلاح - ولیس‌له عمل 
ین منه ‏ من الصریین والسودانیین . وأولئك يقل عددم 
ویک سس نو الا وغه ووفق اهر مر عله من 


عدد الاحناد 9 


(۱) ان واصل اس ۱۱۰ . 
(5) الطط < ١‏ ص ۱۳۹ . 
Sanaullah : p. 4 (71)‏ 


با ۱6 ب 


وهناك عنصر ثالث ثابت من المحاريين وڅ البدو ¢ وااراحح 
نېم كونوا جيشاً قاعا بذاته( و وجد إلى جانب هؤلاء وأولنك 
فرق حربية حديثة المهد فى التکون » تعرف بالأحداث ويطلق 
على صاحمم لقب مقدم الأحداث أو رئيس الأحدات (۳؟ واعتمد 
نور الدين على هذه الفرق اعنادا كبيراً فى حرو به التقطمه مع أمراء 
السامين أو مع‌الصلیبیین. وم يكن فى 71 ره الاستیلاء عل مدینة 
دمشق سنة ۱۱۵۶ إلا بفضل مراسلته لاحداتها واسمالمم إليه 2 
فاكاد محاصر البلد <تى ثار الأحداث بقائد الامیة حتى اضطر 
إل لتسلم ا ما یدل عل نفوذ اا ات فی الدن السورية 
ای دمن وحاب ومص وميلهم إلى العصیان والعرد من 
وقت لخر رغم مار كوه م نأثر كبير ف تار دولة ااسلاجقة(*. 

شد بداية الشف اشای من القرن الثای عشر 
ردد الاجدات سمون ا ما اد 
فى ان القلانسی أن نور الدين آمر بالنداء « فى الغزاة والجاهدن 

. ۱۲ راجم ما سیق س‎ )١( 

(۲) ان لائر ۱۰ س ۱۷۸۰۱۰۸ 

(؟) ان القلانسی : ذيل تارڅ دمشق ۰۳۱۵ ۳۲۷ -- 
قارع الدولة الأتابكية ص ۱۹۱ 


)٤(‏ راجم 9 .م 831120112۳ — الذهى : مخطوط تار.ع الإسلام 
> ۲۵ص ۱۱۰ص ۲۹ ص 27۱۸ - 26 مم Gibb‏ 


1 ال 
سا ميټ 


تاج 


ر مت 


ات 


والأحداث التطوعة من فتیان البلد والفرياء بالتأهب والاستمداد 
ماهدة الفريج G‏ همیخ اختنت اه حداث من 
من الصادر التارخية اختفاء تاماً طوال المهد الصلاحی ویمده 
و علها كلة التطوعین . والكلمتان على کل حال یدلان على 
أن أفراد تلكالفرقة ۸ يكونوا قوة نظامية» بل کان فى استطاعمم 
العودةإلىأوطانهما ينا نی وحيماشاءوا المودة» و ب التطوعين 

ن الفقهاء رو اما وأبنائهم > وعرف هؤلاء 
3 بالأحداث خُدائة عهدڅ لن رل دا لتو 
كثرة عدد التطوعة فى حيش صلاح ادن .وم حطين» وقدر ابن 
اه وزی ۴ ادن حض وا فتح بيت امقدس مع صلاح الان كه 
۷ من ٠‏ التطوعين زهاء عشرة آ لاف دن جیم الأجناس “وزع 
علمهم صلاح الان الأموال التىأخذها من الصلیببین» وکانت نیفا 
ولع له الف دنا ٠‏ ولا کان عدد التطوعة ینقض فى واقعة و زداد 
ف أْخریٍ ط اعية ارغيتهم الشخصية وعيتهم الدينية » فان 
القرزی ٥‏ ل يدخلهم فى حسابه عندإحصاء جيش صلاح الدبن 
سنة (لالاه 6 ١م‏ » مثلهم فی ذلك ممل الحاولين من الأحناد 

۳۶۰ ان‌القلانسی : ذيل تاربخ دمشق ص‎ )١( 

Saladin .م‎ 204 (r) 


(۳) ان الموزى . مرآة الزمان < ۸ ص ١٥٢‏ ۰ 
(:) الخطط + ۱ ص ۱۳۹ ۰ 


۱ ( ۱۰ مکرر) 


والوسومین با والة على العشر » والعربان القطمين بااشرقية 
والیحرة والکانین والصرین ۰ وکثیر| ما الق اطاسه وسوء 
بالتطوعین إلى الملاك »كما حدث وصلاح الدین على عكا » 
إذ أوغل غلاة المج والعرب التطوعة ی آرض.المدو قرب 
فيك ارون د ۳ عن الیوش النظامية » حمل علهم 


الصليبيون وقاتلوم حتی آفنوم » وشق على صلاح الد ن والسین . 


اس ۱۷ -- 


نا حری عام 3 وكان ذلك بتفر يطهم ف حق انفسم وعرفت. 


9 ؛ ولا کان التطوعون من البدو 


الواقعة بواقعة الغزاة التطوعة 
والاعرات کا ولاس و غرم هد زا ال 
تلبية لقوله كل « ون وا خفافا وثقالا » » ولم يكن هم | سم 
فى ديوان الحيشكالحند من السترزقة ٩۳‏ فإنهم عتموا بحظوة 
کببرة لدی السلاطين » ونالوا مهم کل عطف واحترام وتقدير 
من الناحیتین الادية والادبية . فن الناحية الادية » رأى أحاب 
السلطان نور الدن مود كثرة خراجه» فقال له بعضهم وما 
« إن لك فى بلادك إدارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء 
والصوفية والقراء » فلو استعنت فى هذا الوقت لكان أصلح » . 
فخضس نور الاين من ذلك القول وأحابهم دود دلا نر 
النصر لاك ترزقون وتتصرون بضمفائک E:‏ 
أقطع صلات فوم يقاتلون عى أنا نام على فراش بسهام لا مخطى 
NL‏ ار مس اللا رات TUS‏ اك 
وقد مخطی » وهژلاء القوم لحم سر نل الال کف حل لد 


أن أعطيه غیرهم ”» . ومن الناحية الأدبية » يؤر عن السلطان 


(۱) ان الأثير < ٢١‏ ص ٨۸‏ . 
(؟) ان منکلی : الأحكام الملو کية ص 55 س النوبرى : 
نهاية الأرب + 5 ص ۱۰۳ . 
(۳) ان الماد : شذرات الذهب > ٤‏ ص ۱۸۱ س ان الأثير 
< ۱۱ ص ۱۹۵ . 
(م ۲ - الیش ) 


تور الدين أيضا » أنهكاتب الزهاد والعباد والتقطمين عن الانيا » 


ذاكرا هم ما لقى السدون من الصليبيين » وما أصابهم من 
القتل والاسر والهب: » طالبا مهم الدعاء وحث السامين على 
الغزاة . ففعلت هذه الکتب فل السحر فى نفوسهم » إذ كانوا 
يقرأونها على أتباعهم وأصحاءهم وهم ڪون . وسار 
صلاح‌الدن عی‌سيرة مرلن وا بها ونهج نبحه تحو 
التطوعین‌من رجال‌الدین» و ر وت عنه الرواية الأثرية 1" وغيرها 
أنه كان حضر عنده الفقراء والصوفية ویعمل لمم السماع » فاذا 
قام آحدهم لرقص أو ماع » يقوم له فلا یقعد حتى يفرغ الفقیر . 
وجلس صلاح الدن مرة سنة 6۷۵ ۵( ۱۱۷۸ م ) يستعرض 
الأسرى من الصليبيين لضرب أعناقهم وأن يتولى ذلك أهل الدين 
والملم والتصوف من الاضرين » فتقدم إمامه الضياء الطبرى » 
وضرب عنق بعمضپم » وتلاه الشیخ سامان الغر ئی » وحاء دور 
الماد الأصفهانى » وأمر بذلك فرفض أن ياطخ يده بدمائهم 
مکتفیا سل ا صغير لير بيه 0 . ويشير التاریخ ارف 


إل ترك صلاح الدين برحال الدين من أمل الورع والتقوى 


(۱) أو شامة ١‏ ص ۱۳۳ . 

(۲) ان الأثير < ٢١‏ ص ٩۳‏ سان دقاق : الجوهر ان س ٤٩‏ 

(۳) الاد ص ٢٢‏ أبو شامة + ۷ ص ١١.0‏ راحم مقدمة 
Reinaud : Extraits des Historiens 56‏ 
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واستشارته ى قبل القیام بعملياته اطربية . إذ حدث قبل قيامه 
ا ا 


بعصا فوقءت قلفصوته من رأسه » فوجم لها ثم مض متوجماً إلى 
ا مرب » فسکسر وأسر كثير من أحابه . وظن صلاح الدين أن 
ذلك بدعوة الشيخ ¢ فحاء وقبل يديه وساله العفو 4 وقال صلاح 
الدين بو 

E 7 ٨‏ دص 

فارضه » » وكان تق الدين » قد أغضبه فشكاه الشيخ لصلاح 
۰۱ 


الد ین 


وحان نوجه صلاح ادن ال حرب الامیر عر الدین صاحب 
الوصل ( 1186 م ) دخل على الشيخ حياة ان قيس الراتی - 
وكان منزله مزاراللوك والأعيان یتب رکون بلقاله» وطاب منه صلاح 
الدين الدعاء » فأشار عليه بترك السير إلى االوصل» فلم یقبل صلاح 


الدين النصح » وسار لها فلم د و رن 
التازيخى على مكانة رجال الدن وسیطرتهم الروحية على أذهان 


۱۲۰ ص‎ ۲٢ الذههى ح‎ )١( 


(۲) ناس اارجم < ۲١‏ ص ٠‏ . 


— اد سم 


الناس جیما » بصرف النظر عن روح البالغة التى صيغ بها ؛ وان 
کان ٢٢‏ 7 لل اره ی و المصور رسال م 
زد سمل تر ٢٢‏ دل آفتون ».ولا ادل 
عل ذلك من آن المكومات قد آسلت زمام الدفاع والقتال رجال 
الدن » فرجل کالشیخ عبسی ال مكارى مثلا » المروف عنه أنه 
نا د ال MOS‏ با ۷ فاد ف 
الناحيتين وأحسن الاجادة ۳ . لاعحب إذن من تقاط الطوعین 
على حمل السلاح والالخراط فى جيش مع ر حت زعامة صلاح‌الدین » 
واهمام الخطباء من الشامخ ف المساجد بالدعاء اصلاح الدین و ميشه 
بالنصر » وحث الناس وبرغيهمعلى التطوع فى الحيش .فإذاما تزل 
الخطباء من على منابرثم ردد المصلون المتافات والدعوات» مقبلين 
زرافات ووعدانا من میم الجهات إلى فعسكر صلاح الدين9؟ . 
وما أ كثر الشبه بين نصيب التطوعین فى عصر صلاح الدين من 
الجهاد » وبين متطوىىاليوم بصدد قضية فاسبطين وعدم‌الاعتراف 
بقيام دولة إسرائيل . 

ویلحق هؤلاء جيم من عسكر وجند ومتطوعة » فرقة 
النشابين الذن برمون بالنشاب » واانفاطين الذين يرمون النفط 


۰ راحم الذهى < ۲۰ ص كم‎ )۱( 
Michaud: Histoire de 02۵182065 ۷۰ 2 P. 113, (¥) 


لإحراق حصون الأعداء » والمنجنيقيين رماة النجنيق وم أباء 
الدفمية هه الأيام » والعيارين وم رماة المجارة وکانوا مملأون 
غالی الميل هنا ۳ . ویلحق هؤلاء وهؤلاء اتباع العسكر أو 
الأوياش والرماع ل ال E‏ 
ما سب الأخيرون لصلاح الدين ارتباكا كثيراً فى صفوفه الخلفية 
حين ينهزون فرصة اشتعال الحرب واحتدام القتال بين الطرفين» 


فيمدون دهم إلى خيام العسكر وينهبون ما قصل إليه من غالر 


ولا تكتمل الصورة القيقية ليش مصر على عهد صلاح الدن 
دون الاشارة ال نصیب الرأة فى حروب هذا المصر » |د عدن 
الرواية الشرقية كثيراً عن الرأة الفربية بنوع‌خاص» وعن مدی 
مشا ركا لارحل ف تلك امروت الطاحنة » فتقول أنها امتطت 
الواد وهی متخفية فی زمها المسکری » ارب السامین اعتقاداً 
ان ذلك من یم العبادة والدبن » فتظل عارس القتال حنباً 


کس تب سن ودس 
إلى جنب مع ارج ل دون ان تعرف شخصيها » او يكتشف 
آمرها إلا بعد القتل أو الأسر. ين حاصر صلاح الدين بيت القدس 


(۱) تاريخ العدن الإسلامى حا س ۱۲۰ . 
Sanaullah opcit P. 20 (¥)‏ 


(۳) أن E‏ س ۲۰ . 


سنة ۱۱۸۷م. رزت فتاة صليبية أسمهاءرجريت وممها مقلاع وط 
راسها خوذة ؛ واخترقت صفوف القاتاين نحت نيران المسهين 
حتى عکنت من الننحاة» واخترقت سورب والأناضولعائدة عفردها 
إل أوريا ؟ عل حين آحست اءرأة أخرى بالمار الى لته من 
جراء فرار زوجها من المرب فالزمته مود ال‌الشرق؛ وشت 
اه مان ادا خی 2 ات 
إحداهن ضر من الشجاعة النادرة فى حصار عا ( ۱۱۸۹ - 
۱م ) عندما أحدث السامون ثفرة فى حصينات الصلیبیین » 
ترقت الك ال واه قوش ی اش ری » فل تزل 
تقاتل حتى قتات . وأوصت زوجها وهی ف التزع الأخير بأن 
ددفنها فى الحندق لتنال واب القاتلین وا حاصرن ٩‏ . 
وفسهة88(1185هه) .وصات ميناء عكا « رکب صليبية مها 
لاة امرأَة آوربية »من أجل النساء الفربیات للترفیه عن العضا کر 
الصليبية » ولصرف المساکر الاسلامية عن القتال بقسبيل 


فروجهن على قول الماد" . ولا دیب أن هذا السلاح الفتاك 


آذی الحاربين السلمین » وضایق فقهاء الماصرن » واية ذلك 


Michaud opcit Vol ۳۰ 137 )١١ 

(۲) الماد ص ۱۷۱ 264 Lane Poole: Saladin P.‏ حاشية 
Michaud opcit: Vol 11 ۳۰. 124.‏ 

(*) العاد ص و5١‏ س ابو شامة ۲۶ ص ۱8۹ . 


أن صلاح الدن شار إليه فى كتاءه إلى الخليفة العباسى ببغداد » 


إذ يقول « وکانت منهن ملكة كبيرة استتیعت خمسمائة مقاتل رامح 
ونابل » والتزمت موونهن» فصودف مرکا بقرب الإسكتدرية 
ان OS‏ 

7 1 د الراه ANE‏ 
الدينية والاجتاعية » فل يسمح فا بالظهور على مسرح المرب » 
حتى وان سامت فيه بنصيب فان المؤرخ ار العاصر لم يشر 
لها عن مد مراعاة لأداب الجتمع وتقاليده » وهو إذ يسلك هذا 
السلك »لم يفته أن يسحل نصيها الشکور الذى قامت به فى 
میادن السياسة والإدارة » والحدمات الطبية والاجماعية » فى 
الصفو N E‏ نع سر الثال عصمت 
الدن خاتون بنت ممين این ابن أ نر » أرملة السلطان نور الدبن 
ود » وزوحة السلطان صلاح الدين من بعده . وصفها الؤرخ 
الماصر بحدة الذ کاء و تفاذ البصيرة » وأن صلاح الد ن کان بصدر 
عن راسیا » فلما بلنته وفتها سنة ۱۱۸6 (۸۰ ھ ) وهو مريض 
عديئة حران رات مرضه . وهذه المرأة هی صاحية الفضل فى بناء 


۲ : 3 535 e a 
مدرسه بدمشق » وخا نقاه معروفة اسما على مور با نياس د‎ 


را ات ولد TE‏ 
(۲) ان الجوزى : مرآة الزمان ص ٤٤٢‏ - العيني < ١‏ ص ٤٢‏ 
ابن الماد : شذرات الذهب < ٤‏ ص ۰۱۷۸ 


E 


» اكذلك عن ست الشام بات أيوب وأخت صلاح الدين‎ E 
صنمت الأشربة والأدوية والمعاجين والعقاقير فى كل سنة‎ 2 
ألوف دنانیر » وفرقتها على الجرحى والرضی من الدنین‎ 
ا‎ 
وهناك الأدبيات اللانى خصصن ف البيان والمطابه وإثارة‎ 
حاسة اند ف اثقتال » ومن أم عل شه بت أ الفرج غیث‎ 
ان عبد السلام بن مد بن جمفر السامی الاأرمتازی التی نظت‎ 
» قصيدة له ووس طرف وما كار ها حسن وصف‎ 
وأعدتها لماك الظفر تتى الدين عر بن أخى صلاح الدین » غداة‎ 
وفاة تاج اللوك أبو سعید وری بن أبوب آخی صلاح الدن‎ 
۱۳( ۰2۱۱۸۳ بطمنه أصابته فى ركبته بوم زول السامین ع لی حلب‎ 
رم سنة هلاه ) ؛ فحزن عليه صلاح ادن وعزم على تحنيد‎ 
أقلام السامین وسيوفهم » وتعبئة قواهم المادية و د بة فى سبیل‎ 
محاهدة الصليبيين ومن والاثم من انونة 9 ور‎ 
اسا ن منقد عن را الاساعبلية هاجت ذات مرة مدينة‎ 
شزر فى غيبة وجالها » فوزعت أم أسامة السلاح وألبست إبتها‎ 
» امف والازار » وأجلستها على سطح بيت مشرف على الوادی‎ 


. ۲۰ مخظوطة نهاية الأرب < ۲۷ ص‎ E OD 
. ص ۱۶۱ (لیدن)‎ ١ < ان خلکان‎ )۲( 


.والاضابة فى الرأى على قول ابن منقذ 


دهم — 


حق |إذاما اتنهى الأعداء الها » دفست ابنتها ورمتها إلى الوادی 
لتقائلهم . وظلت البنت تدفمهم بكل قواها حتى سقطت ميته )۰ 
وخلات آسعها بين الشهداء والشهيدات من الفتيان والفتيات . 

وا تا التار مخ بجهاد الرأة الشرقية فى العصور الوسطى 
الاسلامية ومشا زکنها الرجل فى كل اميادن» عا لا يقل آهية عن 
جهادها فى المصر الحديث » فضلاعن عسکها بتقالیدها الاجماعية 
وروح الشرع الشر یف وما يتكر لانساء الکرام الأنفه والنخوة 
49 ۲ 

ومهماکانت المناصر التى سامت فى تكوين جبش مصر 
على عهد صلاح الدین ؛فإنه قسمه إلى عدة فرق تشم‌ها الوحدات 
واللواءات نی‌الوقت الحاضر » وتنسب کل‌واحدة ۳ ال ساظان 
سابق ؛ فبقال الماليك التورية نسبة إلى السلطان نور الدبن 
ری أ کر اماما حورديك النوری لدی حدم 
صلاح الدين فى جبيع غزواته ‏ وهو قاتل شاور الوزر الفاطمی 
بعر وان انمشاب أحد العارضين لصلاحالدين حلب » واستناب 
صلاح الدان الامیر جورديك المقدش بعد عقد الحدنة مع الصليبين 


ا ونم کذلك 


(۱) أسامه : كتاب الاعتبار تصرالدکتور فياب حت ٠‏ ۰۱۹۳ القدمة 
۸ ا 
(۳) آبو شامه : ديل الروضتین ص ۱۱ . 


شرف الدين رعش اش وری لی الي كل رك 
سنة ۲۸۱۱۸۳ . أو تنسب الفرقة إلى أحد القواد المظام 
السابقين » فيقال الاليك الأسدية نسبة إلى أسد الدين شيركوه 
عم صلاح الان 2 وعدمهم غدوائة ملوك ؛ مالوا إلى صلاح الدن 
غداة وفاة مه 59١1م‏ . وناصروه فی انملاف الواقع بينه وبين 
القادة النوريين فیمن يتولى الوزارة الفاطمية » ومندط 
أحاط صلاح الددن نفسه على الفور مهم . إذ يضرب مهم الثل 
فى الشحاعة والإقدام ؟ ومن أعيانهم الفقيه عيسى اشکاری 
الى آسره الصلیبیون فى وقعة ازمل سنة ۱۱۷۷ وافتداه 
سلا الدن بستین آلف دینار » وتوفی سنة ۱۱۸۹ باگروبه 
وصلاح ادن على حصار عکا. 

ومنهم كذلك جاول‌الاسدی» و مقر او ش وزر ۳ 
صلاح الان وصاحب الاأخبار الطوال فى اعا ا ا 
ثم رسلان فا » ومقدم هذه الطائفة هو سيف الدن با زکو ج09 

أما ماليك صلاح الدين فاطلق علمم عدة آمعاء » فیقال هم 
الماليك الصلاحية نسبة إليه » أو الناصرية نسبة إلى لقبه «اللك 


الناصز » » أو جند اللقة » ومن كبار أعسامهم عل الدب ن كرجى 


(۱) ان شدادص ٥٥‏ . 
(۳) ان الأثر = ۱۱ ص ۲۸۱ و ۲۸۰ و ۲۹۷ . 
(۳) ان شداد س ٩۳‏ . 


وسیف الدن سنقر الدووی » وأيبك الساق زاده » ورکن الد ن 
منسکورش » وفارس الدین میمون القصری(. وأو النصور 
جهارکس اللقب تفر الدین »وکان من ا کبر أضاء الولة 
الصلاحية » وهو مقدم الطائفة الناصرية والا كر بدیار مصر 
1 یام اللك العزيز عمان لن صلاح الدين ن بوسف » وعوته 
اقضی ا 

وشن N‏ التورية ولاس د والصلاحة ) 
صب الیش وقوته الثابتة» وعلمم تقع اطروب والغفزوات 
IES‏ ا A‏ اطس‌دو د وا حصون والواقع 
الاستراتيجية » ولا بغادرون الماصعة إلا مع السلطان وللا غراض 
الخطير 5» ويطلق على روسامم لقب « مقدمو امماليكالسلطانية» 


عمدل مقدم لكل سین ما وک (۳) عل سبيل الترحيح. وقد تنسب 


(۱) العماد ص ده س الطط القريزية < ۴ ص ۱۵۱ -ان 
الأثير < ۱۲ ص ٩۱‏ . 

(۲) ابن خلسکان < ۳ ص ۳۱۵ . مع ملاحظة أنهم غير الماليك 
الصلاحية الواردة فى دولة الاليك نسبة إلى اليك الصا نیم الدين وب 

Ayalon: 00016 P. 7 راجع‎ 

(۳) ذ کر 204 .۴ ٥۵٥٥٤‏ هذا العدد عن دولة الممالك » وعاأن 
القواعد اربية واحدة لكل من الدولتین فالراجع أن الأميرالصلاحى تقدم 
على سین علوکا کذاك. وانظر ابن الأثير <۱۲ص٩۳‏ و ۳۸ و <۱۱ص ٤‏ 
و ۲۱ و ۱۷و ۱۹۱ ۰ 


الفرقة إلى جنسية أذ رادها » فيقال الطائفة الكردية نسبة إلى 
و وکببرم سيف الدين غازى بن الشطوب » ول يكن 

ف اا الدولة الصلاحية ار يضاهيه » ولا يدانيه فى ال 
وعلو الرتية » وكانوا (سمو نه اد الك » وهو لب لابشارکه 
فيه غيره » ۳ الصليبيون وڅ على حصار عكا » وفرح صلاح 
ادن بخلاصه م ن الأسر سنة ۱۱۹۲ ؛ ومات الشطوب فى ا 
تلك السنة ( ۲٢‏ شوال ٩) ٨٨٨‏ - ومن تلك الطائفة أيضاً 
حسام الدینآ و الميجاء السمين © وتفرع من الطائفة الكردة 
و ی مثل المسكارية والهرانية والجيدية والزرزارية 9 


واحتفظ سلاطين دولة الماليك فیا بعد بقاعدة إطلاق سم 
السلاطین السا بقين على بعض فرق الحبش نش مع إدخالتغييرات تطلبتها 
و ال دولمهم » إذ تکون الجيش على عهدم من أنواع ثلاث : 
أوها ماليك السلطان اما 2 وم من فثات ثلاث > القرانصة 


( القرانص ) وينتسبون إلى السلاطين السابقين » فيقال الطاه 
و ان د ۸٩‏ . 
(۲) ان الأثر ام الاق وسيل ا واه 
و کر بطنه بت كان على رقبة البغلة » وراه فى بفداد سنة ۳ کواز 
فعمل كوزاً على شكله “وتمل البغاددة بعد ذلك كيزانا وسهوها آبا الميجاء 
إلسمين على صورته س ذيل الروضتين ص ٩‏ . 


(۳) العماد ص ۰ وکر الدرر < ۷ س ا 


والوالية والناصرية ؛ ثم الصيفية وهم ماليك أحد الأعساءالمحولين 
ال خدمة الساطان الا 7 لوفاة میرم » آو اطرده من ال 
وا الاك الحدد لسرن الت وات وال علات‌آو الحليان : 
وثانها مماليك الأمراء > ویسمون أجناد الأمراء » آما النوع 
الثالث فهم جند الملقة أو أجناد الحلقة وهی فرق حربية من 
الفرسان الاحرار ولیست مالك( . 

على أن الراحم الأو بیة ‏ فيا يمل الباحت س خلت ذکر 
تفصیلات عن تقس تلك الطوائف إلى أقسام أصئر مها » ليعرف 


کل او و<ندى رتبته وه کزه فى الحيش » غير أن ما حاء 


فى صراجم دولة الباليك ٠‏ وهو عصر | کال وإستقرار النظم 
الحربية الصر ة ‏ بلق الضوء على :لك التفصيلات ؛ إذ أن 
أكار الأمراء من ٠‏ له ٍصة مائة فارس و دمه اك فارس 
) ويقايله الكتيية الیوم ( > ومن هذا الفريق کون أكار 


التواب » ورعا زاد بمضهم بالمشر فوارس والعشرين ؟ ثم أمراء 
الطبلخانات ومعظمهم 0 325 له امرة أربعين اا »وقد زید. 
dl‏ دال تسکون الطبلخانات لاأقل 
من آربمین » ثم أمراء المشراوات ( وتسمىاليوم اللجاعة ) ومهم 
من يكون له عشرون فارساء ولا یمد إلا فى امراء المشرات » ثم 
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و ۳ چا 


حند ا لته » وهؤلاء ل ا گر مهم مقدم 4 ) ويقابلها 
الفصيلة اليوم ) ليس له ح کو عام إلا إذا خرج المسکر 
كانت مرافةتهم معه وترتيهم فى موقفهم إليه ۴۳ . ويلاحظ أن 
لو دسا الساظان MOEN‏ 
فناشيرثم من أمراءهم » وکان منشور الاير یمین 
فيه للامير ثلث الاقطاع ولاأجناده الثاثان ٠‏ ولا عکن أن يشارك 
الأمير أو مباشروه أحداً من الاجناد فيا خصپم إلا راه ٩١‏ 
ولابد من أن ون لكل رتیه علامة عمزها عن سواها * كا یتمیز 
الضياط اليوم عن يعضوم بمضا وعن عسا کرڅ » غيران شا 
خا مپذا الشان ۸ برد ذکره فی الراجم ال تناوا الباحث . 
وبلاحظ کا أن کلتی ۲ ووا کثبرا ما رد ذکرها 
‪ل لت ودن للا اكرات تیه 
على حين يتصد بالثانية الاك الدى الاقام . وحدث أن مجتمع 

(۱) السيوطى : حسن اماضرة < ۲ ص ۸۳ - اعتبر البعض هذا 
التقسيم المدلوى هو بعينه ما كان جاريا على عهد صلاح الدين » وهو مايشك 
فيه الياحث ‏ رادم اروب الصليبية لرفيق العيمى ص ٧٤١‏ . 

(؟) الخطط القريزية < ١‏ ص ۳۶۰ - وشاع هذا التقسم اجیوش 
على ةلأ الصورة بين دول الفمرق والغرب وقت ذاك» فرتب المغول جيوشهم 
الوفا ومئات وعشرات ( الفازایژ< ۲ ص ۳۷۱) ۰ وكذلك فعل الا ملیز 
قلا عن المسامين فیا يدو ( ۳.30 Fortescue‏ ( 


الوظیفتان فى شخص واحد على قول بن الأثير والقرزی(۲ . 
و حمل قائد عام الیش - بعد السلطان ‏ لقب أمير الیوش 
أو صاحب الحیش آو عارض الحیش ویلبه قائد القواد وهو 


اه 


(۱) ان الأثير < ۱۲ ص ٤٢‏ و ٥ه‏ والسلوك - ١‏ قم ٩‏ 
ص ۸۲۷۲ — 3 Sanaullah opcit P.‏ . 


(9) التويرى < 1 ص ۷ وان الا ۱ص ۳۸۲ و حا 
ص Sanaullah op cit 8, 20. — ٩۲‏ . 


تیان 


فنون القيادة والءدان 


ديوان لش سا صاحب امیش وکات په هه 
ركان جرب الیش ( مشور صلاح الدين”) آم إجتماعات 
الحاس ومن ناقماته ‏ حرمان الصری من الندية = 
نظام عة العسكر وال که وماق ېر 
معارك صلاح ادن نت 31 ر القران والاحادیث ف رقع 
AE‏ -- الشئون الدينية وقاخی‌العسکر ۳ 
- الغارة الليلية - البدو خيروشر الجرب‌الاطفة 
- قتال التناوب سد ارب خدعه س نظام السكرائن 
س طیط العتکر 1 فصول السنة ة تصلح للدرب 
شهر رمضان والة تال اه آسعد ام السلمیت 


٠ للقغال‎ 


اك على شئون الم من رل وعتاد » على عهد 
الأوبيين اا يطلق عاما « دوان الح 1 15 « دوان 
الإقطلاء 9" 3 »وشاع استمال التسمية الأول فى العصر الأو ئی » 
على حين دلت التسمية الثانية فى صورة قاطمة على مبلغ اعماد النظام 


(۱) ان فضل الله العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف ص ۸٩‏ ۰ 


۳۳ 


امرب الأوبى على التوزیع الاقطاعی . أما الفاطمیون فأطلقوا 
على دبوان الجيش اسم ديوان المستوفى » والستوفی هو الذى يقابل 
صاحب الیش ف المهد الأ وف » و ناظر الیش فى زمنالماليك: 
ولساحب الیش اختصاصات واسمة » منها آن ینتقل اا الم رک 
من صف إل صف لاتا كد من سلامة اليل © وجودة السلاح 
وعدد الحذود» واستمراض ملا سهم وزشهم» وأنهم تاق حال 
ران دوه 

ویل صاحب الیش ف الأ هي ة کانب الیش » وتشمل 
اختصاصانهتنظی أسماء آرباب الاقطاعات » والتقود» والکیلاتمن 
الأفراد على اختلاف طبقانهم »والماليك السلطانية »وأجناد اک ة 


۳ ۳1 7 
وأمراء التركان والعربان » ویضع لذلك جريدة مقفاة على حروف 


المج » يثبت فما أسعماءهم تسمی الجريدة الجيشية » ویسط 
جريدة ٣ا‏ نه خاصة بالإقطاع وصاحبه ولوعه وقدره » وحص 
خر ده امه لاء اران الستوه رالا ووا . 
وسدو أن صلاح الدين آسند وظيفة صاحب الحیش إلى أعذ 
الأ کراد » آنا وظيفة كاتب الحيش فكانت من د اد 
الصربين » واسمه الهذب الخخطير الشهور بان مای؛ وكاتب دبوان 
(۱) راجع ااقلقشندى < ١١‏ س ٩۳‏ عن اختصاصات صاحب الیش 


(۲) الاو ری عد ص ۲۰۰ . 
(م ۳ - الیش ) 


الحيش أواخر أيام الفاطمیین ۰ وظل ابن ما فى هذه الوظيفة 
على عهد صلاح الدين مدة ليست بالقصيرة » وخلفه فى دوان 
الحيش مدة طويلة ابنه الأسمد» ولقیه ابن خلكان الؤرخ 
اروت بالقاهرة وهو على ولاة ذلك لوان" . وا يستوجب 
الإلتفات هنا »أن أا الهذب انلطیر وابنه الأسعد :ها الصر بان 
الوحيدان اللذان توليا منصباً خطيراً فدولةصلاح الدین السكردية» 
إذ المروف أن صلاح الدين أسند المناصت الكبرى فى الحيش 
المصرى وإدارته إلى الا كراد وغي رم من غير المصريين ۰ وشذا 
كثرت الدسائس والمؤاءرات التى حيكت حول هذا ار جل وولده 
من غيرما سبب واضح » فان‌قیل لتعصمهما للنصرانية »فان خلكان 
دفع عنهما هذه الهمة ؛ويقر صدق إسلامهما واطعامهما لفقراء 
السلین خاصة ”؟ . وان قيل لصرينهما وتشيءهما للفواطم» 
فياقوت بدفع عنما هذا » بدلیل ٍستاددبوانالال وهو أجل دوان 


من دواوين مصر إلى الأسمد فى الأيام الصلاحية واله ززة » 


فضلا عن ديوان الحيش (*. وكان فى استطاعة صلاح الدين آن 


سند هذه الثاصب إلى سواها من غير المصريين » فاختياره دليل 
الثقة و اللكفاءة » وها فىحد ذانهما كفيلان بإثارة الحسد والغيرة 
(۱) ان خلكان < ١‏ ص ۱۰۰ 


(۲) ان خلكان + ۱ ص ٩٩‏ 
(۳) ياقوت : معجم الادباء ج ۲ ص ۲۹۸ 


ENE 


فى نوس موظن الدولة »أمثالين شا كر ون الحجاجوغيرها من 
مشى بينهما وبين صلاح الدین ۴۱۳ . 

ومن معاصری ان ممانى وابنه كذلك» القاضی عبد الحبار 
ان وسف أو الجد القدسی » الذی ولی دوان الحيش عصر بعد 
الأسعد بن مالى » وظل متولياً هذا الد وان حتی وفاته فى فبرار 
سنة ۱۱۸۷ (ذى القعدة سنة ٨٨٨٥‏ ھ )» ثم القاضی ضياء الدين 
ابن الى الحجاج » الذى وصفه أو شامه باه أعلّ الناس بشئون 
الأجناد » وكان متولياً إحدى وظائف الدولة زمن صلاح الدين » 
وعاش حتى صار صاحب دوان التحيش أواخر دولة الأبوبیین» 
ومات قتيلا فى واقعة النصور:!" سنة ۱۳4۸ ( ۹:۷ ه) . 

ولا انتقل صلاحالدینالیدمشق‌ی‌صیف ۰۱۱۸۲ واتخذها مقراً 
لمملینه ا مر بية ضد الصایببین » انشا فرعا من دوان ال ميش بها » 
ماد ولاية ذلك الفرعإلىوالى دمشق بدر ادن مودود المروف 


بالشحنة 0 وتنقسم الخدمة ق هذا الفرع فسان : قسم لامود 


(۱) ياقوت + ۲ مر ٤٤٢‏ و۲۰۱ 

(۲) الذهى < ۲٢‏ ص ۳۲۷ 

)۳( أبو شامه : ذیل الروضتین ص ٤٠١‏ و ۲۰۳ 

(4) الشحنة . جعها شدانى وشجن » وهو رئيس الشرطة وااوکل 
ا فى بلد من البلاد ءوالشجنکیة هى وظيفة رياسة الشمرطة ‏ راجم 
ال لوك < ١‏ قسم ١‏ ص ٥٣‏ وقسم ۳ ص ٩۷٩‏ 


الأجناد وإقطاءهم » وقسم للرواتب وأمماءكل مزق . 


آماصناعةالمملیات ال مر بية وإقرارها والإشرافعلها » فقدأقام 
مل اد فا حلس شوری ». شقد کا دعت ا و ال 
انمقاده » واستفتی صلاح الدبن ذلك الجلس فى لیات حربية 
كثيرة وعل بفتواه . وتکون امجلس من صلاح الدين رن 
ومن عضوية أحة للك العادل أو بكر» تل ار 
والرفاق القدای » والاتباع الجدد » ووزره القاضی الفاضل » 
وسکرتیره انماص الم الفا الأصفهانی » وقافی الیش 
سهاء الدين بن شداد . وأعطى صلاح الدين أعضاء الاس حق 
إبداء ارأى فى صراحة تامة » وان کان من القطوع به أن عقلية 
صلاح الدين وإرادته ها السيطران على امجلس . ولم حدث مطاقاً 
أن علا صوت أحد الأعضاء على الآخرين »وانفرد بالناقشة دونهم 
بغية التأثير على صلاح الدین( . 

ان صلاح الدين اهنم داعا عشورة أخيه المادل وساعه 
رأيهبالذات ان کان حاضراً » فإن لم يكن حاضرآ لم بقطع آمآحتی 
كانه له الاأحوال م سمع ره فما » حتى قيل - أن حرص 
سلاح الدين على مكاتبته أخيه بالأخبار حين بمده عنه » وإنتظاره 

Runciman A Hist, خطط المقريزى > ۲ ص ۲۲ وراحم‎ )١( 


of the crusades رلا‎ H P, 6 
Lane Poole His histP, 196 ~Saladin P. 260 ۰) 


— ۳٧ نت‎ 


لوابه قبل أن عضى فما هو بصدده = وت عليه كثيرا من‌النافع 
الحاصلة للدولة ولاحهاد "9٠‏ وكذا أرجع ال ME‏ 
من مصر إل حاب ۱۱۸۳ ٥۷۹(‏ ه) إلى رغبة صلاح الدين فى أن 
کون قریبا هه لاه لايقطع اد ونور ٠‏ ورجم أقدم 
نص عن آول إحمّاع لهذا الجلس ارف » إلى الجعة الأول من 
الحرم ۵7۷ ه (۱۱۷۱) » حين جمع صلاح الدين الأعراء وشاورم 
فى رغبة الخليفه العياسى» ونور الدين مود سلطان دمشق ف القبض 
CM U‏ وهو الماشد وآهیه ؛ والططة باخایقه 
العباسى الستضیء » فنهم من خوف صلاح من الأقدام على تنفيذ 
هذه الرغبة ؛ومنهم من هون عل . وخرج صلاح الدن عاقداً 
المزم على إيثار اموادة والتدرج . وق نفس الشهر والسنة دعى 
صلاح الدبن الجلس إلى الانمقاد » بعد أن بلغه عزم نور الدين على 
قصده مصر وإخراجه ما »> وحضر الاجماع والده حم الان 
أو ب» وخاله شهاب الدين مود الارمی» وأهله وسائر الأصراء . 


ودار الوارحول الحيلولة بين ورالد ن ووصوله مصر .وما انتهی 


له رآمهم فى ذلك . تقول الروانة؟) » أنه لا عرض صلاح الدین 


۲ س‎ ۲ EOD 
. ۸ ص‎ ١ العینی < ۱ قم‎ ۲) 
SE رت‎ 
.٤٢٢ ص‎ ١١ < ابن الأثير‎ )4( 


— ۳۸ 


الوضو ع علهم ؛ لم يحبه أحد بكلمة واحدة » فقام تتى الدين مر 
ان أخى صلاح الدين »وقال عقاتلة نورالدين وصده عن البلاد إذا 
جاء » ووافقهغيره من أهله . فاستعظم جم الدين أبوب هذا الرأى 
ره » وشم تق الدين وأقعده » واقترح انقاذ الوقف مع 
نورالدین بالسياصة لا بالحرب » دلیل قولهلابنه صلاحالدين «الأيام 
تندرج واه کل وقت ‏ شان ٤‏ . وتصور الرواءة حم الدين 
فى صورة الحل اص عل مستقبل ولده » وتصفه لكر 
والتكيدوالرأى والمقل » ومی‌سفات نبیر العام پشئو السياسة 
واطرب . کا تمور صلاح ادن مطیما لماع والده » مكنا 
مها دستورا للمستقيل» دلیل موقفه السالب عندما بافته الاخبار 
بعزم لور الدين على السر إلى معر محاسبتة ۰م » ودلیل 
حسن معاملته لإعاعيل بن لور الدين » حين حاصره عديئة 
حلب ۸۱۱۷۱ ۰ و انتظم الصلح بیم‌ما على أن عتلك اعاعیل 
مدينة حلب وحدها » وبدلیل تزول صلاح الدین عن قلعة عراز 
قرب حاب لابنة ور الان فى نفس السنه . 

غيرأن صلاح ادن احرف عن هذه السياسة فى معاملته 


لأهل الوصل سنة ۱۱۸۵ م » حين جاءنه ابنة نور الدين » ووالدة 


(۱) السلوك < ١‏ قسم ١‏ ص 4٩‏ - العينى < ١‏ قسم ١‏ ص م. 
Runciman : op. cit, P. 394.‏ 


سب ۳۵ لدم 


عز لین صاحب الوصل . وغیرها من النساء وجاعة من أعيان 
الدينة » يطليون منه الصالة ورف امصار عنها - فأحضر صلاح 
الان مشوره فى بونية من تلك السنة واستشارم فیا یفعله » 
فأشار أ كثرث باجابتهن إلى ما طلبن منه » وأشار الفقيه عیسی 
المسكارى؛ وعلى بن أجد الشطوب وغبرها »من اسکارية 
والا کراد رفض طلمهن » ووافقذلك الرأى هوى صلاحالدن » 
فأعادهن خایبات »واعتذر بأعذار غير مقبوله » وشدد على المدينة 
الحصار » وکان بن الأثير الؤرخ الشهور وفتذاك بداخلها» 
وشهد غضبة الواصلة رد صلاح الدين النساء خایبات » کا شېد 
اساتة جندها فى الدفاع عن أراجها ؛حتی عجز صلاح الدبن عن 
فتحها » وقبح القاضی الفاضل وزر صلاح الدين موقفه هذا من 
النساء!"" . وإنها لسكبيرة على صلاح الدين أن یقف هذا الوقف 
وینساق‌وراء أَقلية مفرضة » وهو الذیعرف عنه یا کثرمن 
موطن - التسامح مع أسرى الصليبيين . 

لاذا إذن خرج صلاح الدين عن جادة الصواب ؟ السبب 
فذلكفما يبدو »أنه كان قليل الثقة فى إخلاص الواصلة له » نتيجة 


الات تراد أن یکون د الوصل سیف 


لاصلحا » حتی لا تقوم لها قاعة بعد ذلك الفتح » ولتسکون عبرة 


(۱) ان ای ۱۱ص ۳۹۱ . 


با وغ س 


ESN‏ امن الس ره وال رنه )وحتی يستطيع أن 
و مشا كاه نبائيا مع أمراء EE O‏ 
لا پسمح با ناقشات والفاوضات » ومصلحة السلین وخيرثم 
فى المناجزة والسرعة» ليتفرغ لجهاده لا كبرمع الصليبيين : 
وحییا اأستعصت مدينة صور الصليبية على صلاح الدن » عقد 
مشوراً فى شوال ۵۸۳ ۱۱۸۷(۵ م ) افتتحه وله : « هذه 
ا » نی البحر ا اكاك ومن اعکام المزم تکیل 
الالات وت کیب الأبراج والدابات » واستحضار کل ما راد 
نن ۰ » 2 وناقس الاأعضاء پیانه وانقسموا فریقین » وای 
آحدها رفع الل لكك از دال د الاموا وص 
الشتاء » على أن یمودوا فى ار بیع و فا و 
أن يقترض السلطان مهم اد لر -ورای و 
الآخر ومنهم‌السلطان والأثقياء من الأمراء »كالفقيه عيسى وحسام 
این طبان وعز الدبن جوردی ارد الاستمرار نی حاصرة 


صور ومضايقها حتى E ¢ E‏ الم ردق الأول وکان 


00 فى العمليات المر بي ةاللاحقة » لأن رفع المصارعن 


صور غدا نقطة حول خطيرة فى انتصارات صلاحالذين » تت 


(۱) العماد ص ۱۰ . 
(؟) آوشانه ۲۰ س ۱۲۹ - ان الأثير ۱۱ص ۳۹ . 


يی عضد المجاهدن 


02 


وی حصار الصليبيين لمکا » انعقد علرالشورئاً کر من 
حس5 ) مها اجماع عقد وم انیس ١‏ اک سنة ۱۱۸۹ 
( رمضان ٥‏ )» إثر هر عة السلین وراجعهم عن محاصرة 
الصليبيين » وشهد الاجماع المؤرخان العاصران ان شداد والعاد 
الأصفهای » واستهل صلاح الدين الجاع بقوله « سم الله 
والجد لله والسلاة عل رسول الله عاعلموا أن هذاعدو الوعدونا» 
قد رل ف بلدنا » وقد وطی" ار الإسلام . وات ته هون آن 
هذه عسا كرا » ليست وراءنا حدة ننتظرها سوی املك العادل 
وهو واصل ؛ ناك عند مناحزة العدو قل د بفتح البحر » 
فليخبرنا کل مقي عا عند“ » وکذا اقم الأعضاء إلى 
مؤيدين ومعارضين » فأيد الأولون السلطان فى استمرار القتال 
عر آن مجمع ادر ف له ونادى له اوشون 
بتأخير المسکر إلىالحروءة حتىيستح, » وبمد الراحةيصاهم الك 
المادل ویشا رکم قاری . وبمد مشاورة ومناظرة تفلب 
المارضون ورل الساطان عند دام »واستهیجن الماد موقفهم » 
ار 15 اساطان ف نفسه » وأصابته ی 1 «التباث مزاجى . » 


Lane Poole : Saladin ۳, 1 )١( 
ı Michaud opcit. ۷.11 P. 101 — ٩۷ ان شداد ص‎ )۲( 


على قول ان شداد . 20 وكان الأمر کا قال السلطان صلاح- 


الرن فخاب » إذ ضاعت عكا فى المهاية بعد حصار عامينكاملين » 
غير أن ضياع عکا سنة ۱۱۹۱ بعد طول ملازمة الامر اء للمتال 
زغزع نفوسهم وقلل من إحترامهم للسلطان » وزاد فى معارفهم 
له قولا وفعلا » بدليل ما حدث فى إجماع الثلائاء ٠١‏ سبتمير 
ه151١‏ من تغلب رای القائلين بتخريب مدينة عسقلان » 
لأن الدفاع عنها يتطلب حامية كبيرة وجهاداً عتیثا ۰ واعترض 
سلاح الدين على هذا ازى اعتراضاً شدیداً » وطلب من بعس 
أمرائه الدخول إلى عسقلان للدفاع عمها > فامتندوا خوفا می آن 
عثل المدو مهم کا مثل حامية عكا قائلين له « إذا اروت حفظها 
فادخل أنت معنا أو بمض أولادك السكبار » وإلا فا بدخلها متا 
أحد » اګلابصيبنا ماأصاب أهلعكا . » ورضخ صلاح ادن کارهاً 
لقرار مشوره بتخریب عسقلان » وعبر عن آلامه طدا القرار 
وله للقاضی این شداد < والله لان أفقد أولادى ا ات 
إلى من أن هدم CED‏ 


ولا علم صملاحالدين وهوبالقدس عزم الصليبيين على قصد بيت 


القدس » عقد مشوره هساء ار ول ونيو سنة ۱۹۲" 


(۱) ان شداد ص ٩۷‏ . 
(۲) ان شداد ص ۱۷۹ . 


( ۰۸۸ ھ ) وحضر الامراء جيم » حتی أبو امیحاء السمین الذى 
وصل عشقة عظيمة لرضه »وجاس على کرسی محجوارصلاح الدين » 
کا حضر سيف الدان الشطوب » وکان واصلاتوا من أسسره فى عکا» 
وافتتح القافی إن شداد الحلسة بكلمةعن المهاد وفضله وشرعيته» 
ثم وقف صلاح الدين » وخطب فى أعضاء الجلس قائلا « إعادوا 
أنم جند الاسلام اليوم ومناعته » وأ ثم در لن 
و أموا هم وذرارم 0 ور هذا المدو ليس له من 

السامين من بلقاه »إلا آنم 5 ال ن ؤسائر الملاد متعلقون نک 
والسلام . » ترك هذا القول آترا بلیفا نی نفوس الامراء» ووقف 
أحدثم وهوالأمير الشطوب عبر عنهذاالأثر بقوله « يامولانا حن 
مماليكك وعبيدك »وأنتالدى نعمت علینا وکبرتنا »ولیس لنا الا 
رقابنا وهی نن بديك م » ٩۳‏ وأستحسن الا رون قول 


الشطوب وأيدوه فیا قال » وانشرح قاب صلاح الدين وانفض 


الاجماع لاستعداد الأمراء لدفع الصليبيين عن القدس» غير أنه حدث . 
مالم يكن فى حسبان صلاح الدين » إذ تتکر بعض الأمراء للقراد 
السابق الذکر » وخشوا التجمع داخل بيت القدس للدفاع عنها ٠»‏ 
فيجرى عابم مثل ما جرى على أهل عكا » واشترطوا لدخوهم 


إياها أن يكون معهم صلاح ادن نفسه أو بعض أهله » وإلا 


Stevenson op, cit. ۳۰ 283 - ۱۹۸ أيوشامه > ص‎ )١( 


«فالا كراد لا بذینون للاتراك »والاتراكلايدينون للاکراد:»(6۱ 
فاغتم صلاح الدين لتلك ال رک العنصرية الزمنة فى صفوف أمرائه » 
وال ر كت من ال ثارالسيثة دال مشوزهو خار جه‌مامکن | لصلیبیان 
من إنتهاز الفرص والنیل من السا . 

والمق أن صلاح الد ن شاور أصحابه فى هذه الواطن كلها وفی 
مواطن اأخری کثیرةءوقبل دام عن رضا حینا وعن كره حینا 
آ خر »إيثاراً رضائهم و حرصاً منه‌عل احترام رأی الأغابية» فضلا 
ماللنظام الاقطاعیالسائد فیعصره من أل . ويتضحمن دراسة حلس 
الشوری‌فیعصرصلاح لین كذلك» أ نأعضاءه جیمهم کانوامن أهله 
وأقاربه » ومن أمراء الا كراد والاتراك زملاء مع عمه كر 
دون أن و جد م مصری واحد » حتی الأعضاء الدنیون مهم 
کالقاضی الفاضل»والعادالكاتب»والقاضىإن اد » فهم جیعامن 
غير مصر ؛ وغنى عن البيان آن هذه هی سنه الفاح » يعتمد على 
بی حلدته . والواقع 31 صلاح الدن حرم الصريين من التحنيد 
فى امیش الداتم » ول کم س ا لهاد بالقدر الذى سمح به لغيرثم 

حت التطوع م يكن ميسوراً هم كل اليس » لأن بلادن فى حک 
الفاح ردت بالسيف » ومن حقه أن يقطمها لأهله وامراته 6 


ورضى الصریون بالفلاح2 والالتصاق الأرض »على قول 


(۱) آوشامه <۲۰ ص ۰۱۹۹ 


سا ماوت 


القرزی . ۳ وصلاح الدین لم يكن حراً فى إبعاد الصریین عن 
التحنید » لان العصر الذى عاش فيه لایمرف جیشا قومبا ثابتا 
ا عسکریا لأبناء الأمة على حمل السلاح » ولو أن صلاح 
الدين قرر تجنيد اللصربين لوفر على نفسه المهد المميت » الذى بذله 
فى تالف جوش تالاناس والعادات والأسالیب» من شامية 
وفرائية وحررية وموصلية ودبار بک ۴ ول يكن من السهل 
ولا من امین عليه إمساك هذه 0 ش فى مواقفها آمام القلاع 
والحصون أعواما متصلة» على غير مألوفها من الحرب والخنيمة » ثم 
دوه برع!! دیا دم طلم ةراسو سر 
الشرق موماً ؛حيث یکونالضباط وااحتود متزوجون فلا حت لون 
مرارة الاعتراب الطو يل عن زو جاتهم وأطةالمم »فیسرعونبا لمودة 
الهم اسلایهم و ار 

أ نظام العسكر الإسلامى فى المارك على عهد صلاحالدین» 
فم ختلف فیا يبدو عما سبقه اوه من المهود الإسلامية غلى 
المموم » إد نالف امیش من عسکر القدمة »م عسکر آخر من 
ناحية اليين عن موقف السلطان وعلی سه ته ویسمی اليمنة » 


مم ا ناحية را وبسمی الیسرة 6 غ مت ند 


(۱) الخطط المقر زيه <۱ ص ۱۳۸ . 
(۲) العماد ص ۸ . 
Lane Pool : Saladin ۲.۴. 238 — 277 (r)‏ 


.من وراء المسکریسمی الساقة أوا ملف » ويقف الساطان وأحابه 
.فى الوسط بين هذه الأربع » ويسمى موقفه القاب » والتعبية أن 
EES ES OS‏ دن 
بت عتد الميمنةف مقا بلة ميسرة العدو » والميسرة فى مقا بلة ميمنة 
المدو . وتتقسم اليمنة إلى جناحين » اليد الهنى للجناح الأعن 
واليد الیسری للجناح الأمن » وكذا اليسرة تنقسم إلى الذراع 
لاعن لاجناح الایسر والذراع الایسر للجناح الأيسر » وبالثل 
القلب فيقال » الذراع الاعن للقلب والذراع الايسر للقاب . 
وتتکون لو خرقمن طبخ و انمزينة وأدوات القتال والدواایب 
افص لرل ول وال شرع وال ۰ ونطن 
هذه السورة التظرية عل ما جاء فى الروایات الماصرة عن التعبية 
الصلاحية فىإحدى الماك الكبرى بعكا الی‌وقمت يوم الأربعاء 
۶ کتور ستة ۱۱۸۹ (۲۱ شعبان ۰۸6 ) » حیث ازل صلاح 
الدین فى ميمنة القلب ولده الافضل بمس‌کره » ثم ولده الظافر 
پمسکره» ثم عسکر الواصلة وعلیهم ظهير الدين بن البلتکری» 
ثم عسکر ديار بكر والحزيرة وعلیهم قطب الدين صاحب حصن 


(۱) مقدمة ابن خلدون س ۲۲۷ وراجم صورة العسکر الاسلای 
فى الخريطه . 


Sabahuddin : Islamic culture ۷۰ 20 N. 2 — زاجم‎ 69[ 
۳۲,۳۰ 155 — 158, 


کیفا »ثم حسام الدين عمر ابن لاجين صاحب‌نابلس » شم الأمير 
قايعاز النجمى » ثم الظفر تق الدين عر ان أخى صلاح الین 
عند ذراع الميمنة » وموقفه قبالة طرف الميسرة الصليبية » وأما 
اليسرة الإسلامية فتتأاف من الأمير سيف الدين على ابن أحد 
الشطوب » والأمير على على رأس الا كرادمن الهرانية واشکاریق 
ومحاهد الدبن برتقش مقدم عسكر سنحار » وجاعة من الماليك 
شم مظفر الدين ان زين الدين بمسکره » ثم كبار الاليك الأسدية 
سيف الدين یاز کوج ورسلان بغافى جندثم الذی‌یضرب به المثل » 


2 المرب عند ذراع الميسرة وموقفهم قبالة ميمنه الصليبيين عند 


نهر آنامن . آما القلب ب صلاح الین یع كبير وإلى 
حانبه الفقيه عیسی اشکاری ۲۳ . 

وعين صلاح الدين فائداً مستقلا لكل تشكيلة من هذه 
التشکیلات يسمى القدم » فیقال مقدم القدمة ومقدم الیمنة ومقدم 
الميسرة ومقدم الساقه . وکان القلب عادة بحت إمرة صلاح الدين 
نقسه » وحاط بلأطباء والفل‌کیین والعلماء والاخصاء ورماة 


ران وت ارت حاملوا العم والفرقة الوسيقية وتشمل 


الطبول والدفوف والنفير ال © ... ويقف بين يدى السلطان 


5 

(۱) ابوشامه ۲ ض ۱46 - ان شداد صس ٩۷‏ .۰ 
)۲( ابن شداد ص Sabahuddin: op. cit. V. 20 - ۱٩‏ 
5۶ ۳۰ 2 .0 


جاعة من انماسع والأموال والحيول » وغير ذلك من المبات التى 


يوزعها على الستحقين لاصلات . ووقفة صلاح الدين فى صدر 
القاب تقوى نفوس آحاب الصفوف ف اليش » ومن يقاو مهم 
فى الصفوف التقاطرة . يخاطهم بنفسه ویشحمهم» ويعدث الحسى 
من الله فى الآخرة » وعنيهم بالكلع السنية . 

وعند بدء المركة یکتنی بنازلة المدو بأحد الجناحين » على 
حين بظل الاح الآخر فى مكانه لا تحرك إلا إذا أصاب الأول 
الوهن أو أعياه الضمف » ووظيفة القاب أن عد جناحيه 
بالأطلاب إذا أصاءهما ضعف . ولا بقتصر موقف السلطان 
فى الم رک على القاب, » بل يطوفءلى الأطلاب جيعاً ينهم بنفسه 
على القتال والمهاد » م إلى النزال وحبهم فى الاستشهاد 
م فهم « باللا م © » فإذا ما اشتد القتال طاف بان 
نون دن اليمنة إلى الیسرة » ويأمر الأطلاب بالتقدم 
والوقوف ىف ع راها . وعليه ان بطوف كذلك حول العدو 
فى کل وم ار ين )ردان قريأنهم وهو يسيرساعة » ثم 
زل سارح ويتظلل عند ل على زا من شدة وقع اس 


اكه 1 
ولا ينصب له حیمه حتی لا درق المدو 2 ۰ وعثی 


5 
)١(‏ ابن واصل ص ٤۲۹‏ - - ابن شداد ص 4 ١‏ ۽ 9 آیوشامه 


. ۱ ٤٤ س‎ ۲ 


— 6 8 — 


صلاح الدین أحيانا وبين بده جاعة القراء والصلحاء » وم بتلون 
على السکر کتاب الله تعالى » ومحذرونهم من الفرار وی ذکرونهم 
ما آعد الله تعالی لاشهداء فى الحنة » مستشهدن بلایات الواردة فى 
سور اڅهاد والصف والاحز زاب » ومعظمها ضد الفرار الذى 
هو إحدى الا ر اللجسة » وما دام عدد السلین مثل نصف 
عدد امش ركن لا يحل هم الفرار مهم » ولا يستحب ارجل من 
السامین به قوة » أن يفر من رجلين من امش ر كين . 
ساد عند حد فراعت اقرآن ورواه ارط ا 
الصفوف وأثناء القتال » واعا اخذ المسدون البليل والتكبير 
لتقوبة الروح المعنوية عند امجاهدين » ويشترط عدم الإسراف 
ا لاه عند مقاتلة ار ا ومن 
طرف ما ذ کر عن التسکبیر أن صلاح الان حاصر قلعة رزه 
سنة ۱۱۸۸( 584 ه )وعکن بعض السلین من التسلل إلى 
2 جواب الحصن »> على حين صمد الصليبيون إلى قّة الحصن 
ومعهم جاعة من الاسری المسامين فى القيود » فلما مم الأسرى 


د إخوانهم خارج القبة كبرواء فدهش الصليبيون وظنوا أن 


السامين خالط وغ فولوا هاربین»وآسر۸ الساهون واستباحو ۲۵ 


۱ کتاب هراتکه 11,٨١‏ وطوط ناپ وت 
ص 6 . 
0( تاريخ ابن خلدون < ۵ ص ۳۱ . 


(م ؛ الجيش ) 


وكذا بات الکببر عاملا منعوامل تضليل الصليبيين وهزعمم - 
أما الصلاة فإذا حاء وقنها ضج ONEN‏ 
3 م إمام کل خيمة الصلين » وأحيانا كانت الجيوش تصلی لوبة 
بعد لوب مقل صلوة او ۰ وان ملا النو به حدث 
عادة إذا ما حل وقت الفرض والعركة دائرة الرحى » فيؤدى 
اند الفرض نوبة بعد ی » حتی لا و الصفوف من القائلة 
أثناء الصلاة . وشوهد صلاح ادن فى خيمة صغيرة على بساط 
لطيف و ته سحادة وبين بده مصحف » وهو «ستقيل القيلة 
وای حانبه زرديته وسيفه وقوسه » وتركاشه معلق فى عامود 

ا © 
وبشرف عل الشئون الدينية فى الميش قاضی اله سكر » ومعه 
کاب ولتت للناس »وجاعةمن العدول تارم من اند لاشم‌ادة» 
وجرى العرف أن تکون خيمة قاضى العسكر عن عبن الأعلام 
السلطانية » و يكون له موضما شی فيه لیتقی فيه وهوسار 1 
وأن یکون متول قضاء المسکر مستعدا للاحکام التی یکتر 
لها فى العسكر » کالمنائم والش ركه والقسمة والبیعات والرد 
ااميب » وأن يسرع فى الفصل بين الخصوم لثلا یکون ى ذلك 
)١(‏ کات فهرسة الک ص ٩+‏ - مراة الزعان س ۲۱۱ 


(۲) مرآة الزمان ص ۲۱۱ . 


دوم - 


تشاغل عن مواقم ارب ومقدماته » وتولى وظيفة قضاء المسكر 
على عهد الساطان صلاح ادن مهاء الدن بن شداد الذى لازم 
صلاح الدن فى حله و رحاله . 

ورتا ادو مته O‏ 


اللزك ف مصطلح الدولة الأوبية ۰ والزك لفظ فارسى معنا 


الطلائم” دوو وز للفرقة والقدمة » وتطلق جيعها على الفرقة 


ا را الطرق و به‌ملية الکشف ) وعرن آفرادها 
ELE‏ الاب ارم رك وش 
مها الاستطلاع فى الحرب الحديثة . وسحل التارريخ ارف لرك 
الصلاحى جاع باهرا فى أداء مېمته الاخبارة والاستطلاعية فى 
رک نما شه ول ا کن اد عا 
(سنة ۹ - (و1١)‏ » وأئناء زم على ماج بيت القدس 
بعد استقرار امیوش الأوبية الصرية مها سنة ۱۱۹۲ ۰ إذ 
استطاع صلاح ال ن أن يكيف نفسه لكك الاحتالات المسکرية 
التوقمة فى الدفاع عن بيت ااقدس » على ضوء التقارير التىأرسلها 


إليه الأمير جورديك رئيس اليزك 7" . وقد يعهد إلى اليزك مهمة 


(۱) راجم : س السلوك < ١‏ قم ۱ ص ۱۰۵ . 
)۲ ۳ قىم ۱ هامش ص ۱۰۵ -: 

Sabahuddin : op. cit, ۷۰ 20 N. 2 p. 155. 
Lanepoole : Saladin .م‎ 341 ٠٤٤ (؟) ابن واصل ص‎ 


وان 


مناوشة العدو بالنشاب ذه واستدراجه إل معنکر السلین - 
وإذا ما صدر صلاح‌الدن آمرا فى خلال الم رک ينقله اطواشی 
یم وحدات الیش » ومن عمل ااطواش ی كذلك ملاحظة کل 
فرد فى مکانه وعقاب الخالف بالوت » ويشاركه فى هذا العمل 
الحاويش » فضلا عن الصياح والناداة فى العسکر نفخا فىالبوق » 


یذاناً بیدء الم رکذ أو لجع السیکر حول خيمة السلطان لغرض 


رك نفسها فجرت المادة أن تيدأ فى الصباح الب اكر 
وتنهی عند الساء » واذا کان اسان وحها لوحه » ولا بد من 
ا لمرب فان ال رك تدورليلا . وفضل بعضمم ذلك ليتيسر له حار بين 
المرب حت جنح ااظلام ف حالة التفهقر 9 . وقبل بداية 
الع رکه تعطق ال دق الطبول حر 8 ثم ينفخ EE‏ 
ويكبر الكبرون علامة عل الاستمداد لواجهة الأعداء » وعند 
الضر ه الثانية لاطبول U‏ هيم حيو للم وأسلحهم 
و تون أنقسهم فى استعر اض عام هم رکه » وعتطون حیادم 
عند الضر د الثالثة » ثم مم بنتظار ون بقية الأوامر الصادرة الهم : 
ویناب على الصلیبیین الانتضار حتی منتصف انهار » وأحیانا 


در ا ل + مده 
Jslamic Culture: Sabaluddin: op.cit :V 20 No, 2‏ 0 
آبن شداد ص ۲ ۱۳ ,7 م 1 ۸6 21 Vol‏ - 8 


س اي د 


يغيرون على خيام السامین لامب والسلب » فإذا عادوا فى الساء 
لین بالفنائم وجدوا خیامهم للستي ویمبر عن 
هذا المجوم الفاجیء على خم المدو بالفارة الليلية » و حدث 
غالبا فى الصباح البا کر » وهی إحدى انلطط الربية التى اتبعها 
صلاح الدبن وضايق سېا الصليبيين » وكان نصیسا النجاح د 

آغلب الان » خصوصا حين بخلو ےم العدو من اراس 
فیتمکن الغیرون من الدخول خلسة » وینشرون الرعب واطوف 
لا OS‏ او مات هر مهن توت ی 
مها سوص المرب فی ا 
من اتصف بالحفة من العرب » ورتب مهم وهو على حصار عکا 


ان لص »بدخلون خیام العدو» ويسر قون مهم آمواطم وخيولهم 


بل ورجاهم أحباناً وڅ نان ¢ سم السکین 1 انلنحر على 


حلق الرجل مہم ثم وقظ فيرى هذا العملاق العربى وقد وضع 
انحر على حره فیلوذ بالسمت ولا بحرؤ على الکلام » فیحمل 
وهو على هذا الوضع إلى آن حن عن الحم ویوخذ آسیراً . 


وحدث أن تكلم جاعة مهم فنحروا » وصار من آصابه اح 


على هذا النحو لا بتکام » مفضلا الأسر على القتل"©. 


)١( Michaud: op ۷۰ 2 P 102 Sabahuddin: op. cit. 


V. 22 No. P.7. 
. ۱۷۸۰ ۲ < ابو شامة‎ ۲) 


عه سه 


ارت آن نو المرب قد أبلوا بلاء حسنا فى العارك 
المامة » وحرب المصایات والفارات اللبلية والكائن ؛فضلا عن 
جاعة الأدلاء مهم 2 تا ب الدراية باختراق الصیحاری ومعرفة 
الدروب والشالك الطروقه ما » فاستخدمهم صلاح الدين فی 
E‏ واستعان مم نی کشف الطرق والودیان » غير 
آن بعضمم ۸ يكن لصا الاخلاص كله یوش السامین » 
و من‌انملف وآذوم ار م ی 
وآ روا العمل فى صفوف الصايبيين E N EE‏ 
إذ لولاهم ما استطاع الأمير الصليى ارناط صاحب حصن 
الكرك أن بقوم بحملتيه البرية NT‏ 
ولولاهم ما استطاع را مك انحلترا آن رت 
خير قافلة العو بن المصرية الذاهبة إلى بيت ان تعقمها 
سر عي ومعه أولئك المرب الفسدين » وينزل بالقافلة 
الصر ية واقمة شنماء » أسفرت عن سمائه أسير مسلم وثلاثة 
آلافی د فسکانوا عل السلیین آشدمن الصلیببین. ولا آدل 
على ذلك من آن صلاح الدین کب مرة ی نور الدین. مخبره 
ما جرى من اواثئك المربان » ونقاهم الأخبار إلى ااصلیبین 


ان و ان متكلى : الأحكام المملوكية ص ۵۰ * 
)٢(‏ 1 بو شامه <۲ ص ۱۹۸ ۰ 


وميزثم بقوله « ام مکانو | فة على السلمین ؛ودايلا للسكفار على 
الإسلام » »فأمر نور الدين باقطاع مشامخهم وأمرائهم القطایع 


لثلا بتعرضوا ممحاج الس هين ۱۳ 

ومن آسالیب صلاح الدین الخربية اتباع خطة ارب الماطفة 
ومباغتة الصليبيين » وااق التصر با خر قبل أن بستحمع المدو 
قواه» وتمدو تلك الخطة ار ببة واضة حيناحه إلى الدنالساحابة 
بعد فوزه بحطين سنة ۱۱۸۷ » إذ هاج عکا وصفوریه وقيساريه 
NS‏ وغرها E E E‏ ال 
تر کها والعودة إلى الاستبلاء على بيت القدس وما بق من الدن 
الساحلية » وهی كوكب واللكرك والشوبك واللاذقية ورزيه 
وحيله و بکاشوغبرها.فاما است وی صلاحالدن على بيت ادس سنة 
۸ م. اشار عليه الأميرعلى أ.وأحد المروف بالشطوب بضر ورة 
المودة إلى ون ٤‏ وأخذالشطوب بستمتل صلاح الدن ويول له 
الفرصةتدرك بالحثءفابى الساطان نداءه ومعه آخوهالمادلآبو بكر 
00 


مستیصر ا باراه 


و 1 تسعف خطة اذرب الخاطفة صلاح 
الان فى الاستيلاء على صور لناعما 0 اتک f‏ تا کتیکا 


)۱ 00 < ۰۳۸ 
(۲) الماد ص لاه . 


۵۷ سس 


الك ثلاثة » وقسم القتال علها حيث 
سو وقت معلوم من النهار » بقاتلون منه حتی بتصل 
القتال على أهل صور فلا يسترحون ؛ وهذه هی طريقة التناوب 
الى ابتدعها صلاح الدبن »غير أنمها لم تؤد إلى الاستیلاء على دور 
لسبب طوبغرافی » وهو ضبق الوضع الذى قاتل منه المسةون 
الدينة » فضلا عن بمض آمراء صلاح الدبن ورغبتهم ف 
الرحیل ورفع الممار ٩۲‏ . على أن اخفاق صلاح الان ف صور 
لم یکن ممناه فاد خطة التداوب » فقد وصف ان الاثبر حبوش 
السامین » وهی تقانل حصن برزيه على E‏ اك ان 
لاحظ صلاح ادن مناعة ا حصن » وأن حاصرته تشفل له زمنا 
طویلا وحتذب عددا كبيرا من قواته . فقسم العسکر ثلاثة 


أقسام» وتقدم ماد این صاحب ستجار وساعل الدو یه الاولی» 
بل قتالا شدیدا حت مرس ااه من القتال ¢ واستوفوا 
لوبهم فتر اجم مهم لیسترحوا . وتسم صلاح الدن بنفسه النوبة 


الثانية » شم لحقت به ال سوبة الثالثة فاميزجت مع الثانية » 


واعسما رحال النوبة الال وع آذ عاد لمم تشاطهم 4 على حين 


أن أهل اخسن ما زالوا ماتلون پوممم من غير مناو به جميما » 
فتقدموا بطلب الأمان فامنهم صلاحالدين» واتب ع كذلك خطة النوب 


(۱) العماد ص 59 . 


— ۵۷ 


على حصن كو كب نهاية سنة ۱۱۸۸ حتى سل E‏ 
واستعمل صلاح الان لاح الخديعة للا بقاع بالصليبيين 
ما استطلاع إلى ذلك سبیلا . من ذلك أله حين علم سنة ۱۱۸۸ 
( همه ) أن الصليبيين اعتادوا الاروج إلى جبل تبنين للاحتشاش 
والا نطاب" فى حراسة خي لمهم » رتب قاعدة كين لهم بصلح 
للقاء ابشیع ¢ مق ال کان تبنين انحروج فى نفر سیر من 
العريان ؛فاذا تبنم الصليبيون ینپزمون أمامبى إلى جهة عينها هي» 
ا ٢‏ نر عل أهية » فاذا ۳3 0 
فى نصرة اعام هحم عسکر عكا على خيامهم E‏ 
صلاح ادن انأطة على هه الصورة رنب العسکر عانية أطلاب » 
واستخرج م من كل طلب عش ربن تا »وا هم 3 ا مام 
المدو ويتظاهروا بالمزعة بين أنديهم حتى يصلوا 0 
فشاوا ذلك ونشبت المرب بين الفريقين وكتب النصر 
رر 111 و ATI‏ ادف الا سب جرع 
وما لاصيد والاحتطاب بعد مع ركه ارسوف (سبتمبر سنة۱۹۱ ١‏ 
ونصب صسلاح الان له کینا فى اکتور من تلك السنة 


(۱) ان الاثير + ۱۱ ص ۲۹۹ ۰ 
(۷) الاحتطاب : من احتطب رى دق" اططب > وبعير حطاب 


برعاه ۰ قاموس الحيط + ۱ ص ٩3‏ ۰ 


(۳) أو شامه < ۲ ص ٤٤١‏ - این شداد س۲ 4 ۰ 


— ۵۸ = 


( رمضان 9۸۷) وکاد بقع دمارد هه ویک TED IN‏ 
خواصه الفرنسيين » حين الا حسن لباسه واستغاث بالءربية 
قائلا 2 نی الك انقذوا <يالى » . فامخدع السامون نه عل 
أنه الاک ريتشارد »وقادوه إلى صلاح الدين فرحله إلىمءتةلدمشق 
وظل به حتی افتداه ريتشارد باطلاق عشرة أسرى من أمراء 
السامين”" . وییدو أن الكائن الصرية کبدت ريتشارد خسار 
فادحة » اذ آرسل مرة الك المادل OSE‏ 
رتب فى الرملة » ويطاب الاجعاع به للتفام على شر وط عقد الصلح 
مع الساطان صلاح الدين . والعروف أن طريقة الكين سلجوقيه 
الأصل » وأن صلاح الدين نقلها عنهم وأ كثر منها فى حروه 
عل نطاق واسع ؛ وساعده عل ذلك البيئة النرافیة إذ جعت 
بين الأودية والشعاب والبال واضاب » وکلما ستاتر طبيعية 
صالة باختفاء الكائن خلفها . وبلغ من اهام صلاح الدن 
بقتال ال کین أنه كان رکب وبصحيته القافی ابن شداد قاصداً 
SNE N CTE NS‏ 
بأنه تا كقيك عل الغدر وايانة والفراروالتظاهر باهز عة 
وهی صفات تتنافی مع شحاعة الصايبيين وفروسيتهم على قول 
مؤرحهم 

Michaud op : : V. 2 ر‎ 38 ۱٩۹۲ أبو شامه < ۲ص‎ ۱) 


(؟) راجم : بكتوت الرماح : السوال 0 من ۱ 3 
Michaud ۷۰ Iv p. ۰‏ 


۴ سس 


ومن الشروط الواجب توافرها ى الفارس النتخب لكين 


أن بکون مقدماً جریا للا هوال > راک لا شنب له ولاسعال‌به » 
0 عطاس » حاوز نفسه ویعلوها » ولا ضر ر بصدره » 
ولا حشر جة امه » ولا حوحة بصوه 6 متیقظا » لیس بنو 
ولا لطول باليوم » ولاعند الصهر بخوار » وت 
ولا بالكليل طرقا . معوعا لوقع ارس وان كان خفیفا » مبوضا 
و الناداه والشلث » لا کسل به ولالعاعه ولافشل. شدید 
النادعة فى كن وروة 2 واستعداد »و دار له من السلاح افیف 
العمول النافذ » لیس بالغلول » الشدید الوقع وکا( 1 
وتتوفر تلك ااشروط غالا فى المرب دون غبره » ولذا ا 
صلاحالدين لاعدو تفه على غيرم » وأمنه علهم وسرعة اندفاعهم 
أمام المدو » وتظاهره بالانهزام والضعف . ويشترط فى دواب 
الكين قلة الشغب » لاصهيل لما ولا محمة» ولا غبير ولا نفاره 
صابره لا تضجر ENA‏ 
بها ولاخراط »ولا منم الأسراج والألجام E‏ 


أما عن خطیط المسکر الاستلای فاول تا تفیل E‏ 


(۱) بکتوت الرماح : السؤال والأءنية ص ٩‏ كتاب فهرسة 
السکتب ص ۵۸. 


(۷) پکتوت الرماح : الال والأمنية س ٩۱‏ ۰ 


فسطاط السلطان وهی ع رکز ليم الناس » ثم بیوت آمراء الميش 
وموضع أهلهم » والحصيان ومطامخهم وشرامهم » ورباط خيل 
النونة» ويشترط عند ضرب العسكر توافر المياه فى أبدى المسامين» 
والأرواد وات عل تل أو قرية أو فى آرض سهلة . ول يكن 
میلست رایس الام رات ا او 
کا أن السحراء لاد محدث قلقلة » وهذا یفسر ناو كل من 
انبین الاسلای والصليى إلى احتلال‌آما كن الياه أو التزول 
على مقر بۀ مها ارا الوديان من تبه عالية » وبلغ هنا 
التسابق أشده فى المعارك الدائرة حول مدينة عكا (۱۱۹۱-۱۱۸۹)» 
تلك الدينة التى شهدت قيام معسكرين خارج آسوارها » أحدها 
إسلاى شرق » والأخرمسيحىة رب » بسیرفما النشاط التجارى 
ا إلى جنب مع النشاط الحربى وقعقعة السلاح » 
ووصف لنا الرحالة عبد اللطيف ابن وسف البندادی معسكر 
صلاح ادن وصفاً متماً »كا شهده سنة ۱۱۹۱ (۰۸۷) ونص 
عبارنه «كانالسوق الذىفىعسكر السلطانعل عکا عظما » ذا مساحة 
ف جه ده هواردو ن دکان بيطار . وعددت عند طباخ 
وا د غانیة وعشرين قدراً ار تسم زان غم . وكنت 
ان ده الدکا کین تا كانت محفوظة عند شحنة السوق 


وأظنها سيعة 1 دکان : ولاست مثلدکا كين الدينة ¢ بل دکان 


س 


واحد مةل فاثة دكان» لن ا مواج فى ا 
وال إن السك ارك منزلتهم لطول اأقام فك ار حلوا 6 
رن تناك ET‏ دراه توق 
از( المتیق واطدید شى رال وان ىئ التسكر 
أ کثر من ألف حسام . وکان أ كثر ما يتولاه الفاربة . يجتمع 


مهم "نان أو ثلاثة وحفرون ذراعين فیطلم الاء » وياخذون 


الطين فبه‌ملون وا و » ویسترونه # ماب وحصبر 
ویقطمون حطباً من البساتين الى حوله » ويحمون الاء فی قدور؛ 
OIE‏ ديرك 
صلاح الدین دور السیتا وال‌کهرباء ومناه الشرب وغبرها من 
مستلزمات الدنية ا لأنشأ لها دوراً داخل معسکره » کا هو 
ادن ق معسکرات المیوش | لديثة البوم ۰ 

وأحب صلاح الدين الرب‌فی فصل الصيف لا له أشد فصول 
السنة قيظلاً وأعظمها فتکا بالعدوءكاكان حالم نوم حطين( بوليو 


» ولا ااشتاء موسم إعداد الارض لازراعات الشتوية‎ )۷٧ 


وعلى المساكر أن ترحل إلى بلادها لاستغلال آراضما » فعند ما 


(۱) البز : الثياب أو متاع البيت من اشیاب وموها » وبائعة البزاز 
وحرفته البرازة قاموس الحيط ص ٢‏ ص 1554م ر 

(۲) اسلوك ج ۱ قعم ١‏ ۹۶ س قلا عن کتاب البندادی 
وهو الافادة والاعتبار ص ۸ + 


يحل الشتاء بمطمهم السلطان الدستور للمود إلى بلادها ‏ ليأخذوا 
نصيباً من الراحة ونم خيوط, » حتى إذا حل الربيع كنتب 
صلاح الدين إلى البلاد بمودة العسا كر الإسلامية فى جوع كبيرة 
من الأجناد والأعيان »وحشود من العرب والتركان » فيستقيلهم 
السلطان و کار حاشمته ١‏ وول کل عسکر ف مزلته »و یکشف 
نا کتاب صلاح الدن لاد ادن صاحب سنجار سنة ۱۱۸۹ 
٥ )‏ ) حرصه على مجمع عكر الإسلام ف ارمع استعداداً 
E MS MTEC ET‏ 
الشتاء » فسكتب إليه صلاح الدين قائلا «إن الحاجة إليه فى الربيع 
د » ومصلحة الاسلام نی ذلك وان آولی آن ترعی » , 6 


امز لا الماصر یش صلاح الدین آن 


جیع تملياته الحربية وفتوحاته عت فى فصل الصيف بقوله « وکل 


ما ثم من النصر بوم حطين وفتح القدس وتسم بلاد الساحل 
لقال ی مهف فر ل و 
والذى لاشك فيه أن أمطار:الشتاء وأوحاله عاقت حرکات 
الفريقين التحاربين » إذ تشير الرواية التاريخية فى حدیها عن 
فتح حصن ک وکب سنة ۱۱۸۸ إلى الأحو ال التى لاقاها السلدون 
من شدة الرياح وتكائر السيول ولزوجة الأوحال » فادى ذلككله 


۲۳۷ ۰۱۷۸ ۰ ۱۷ ۲ الماد ص‎ )١( 
- ۱۲۱ آبو شامة < ۲ ض‎ )۲( 


بت اب وت 


إلى وقوع الليام وقلع الأوتاد وانعدام الا نوار وفقدماء الشرب» 
ان افر چم مارا ساره مه كر 

وحدث مثل تاك لل ا زربتشارد قلب الاسد 
حين عقد العزم على السير إلى المدينة القدسة فى دیسمبر ۰۱۱٩۱‏ 
إذا ل يكد يقطع تمانية أميال ويصبح على أ واب المدينة حتى هطلت 
الأمطار الذز رة »فابادت دواب جل بردها القارس وأقلمتالرباح 
الماصفة خيامه » وصدأت أسلحة اند وتمزقت ثيامهم وعفن 
دص . ولیس معنی ذلك آن المملیات اعرية وقفت ف فصل 
الشتاء وخات میادن القتال من الحاريين » فالتوار فى کتب 
التاريخ أن صلاح الدین رابط بخواصه وجنود الماقة النصورة 
أمام عسکر الصلیبیین زمن الشتاء » واستوضح صلاح الدتن هذا 
العنى لسفير ریتشارد عند ماوفد عايه فى طالب الصاح بقوله : 
« إن العسكر الذى عندى فى الشتاء » غبر ا الذی عندی 


EEG 


وأحب سل ادن کذلك ېر رمضان غارة الصلیبیین » 
إذ ترا شامه حت أحداث سنة 6۸۶ ه . ( ۱۸۸ ١‏ ( أن 
(۱) أبو شامه ج ٢‏ ص ۱۳۰ 


Lane pool Saladin 234 )٢( 


(؟) ابن شداد ص ۲۲۸ 


لاح الددن أتى دمشق دخل فأقام بها حتى شهر رمضان » 


وما کان ری تبطیل وقفه من الحهاد » خصوصا وقد بق له من 


القلاع القريية من حوران ال حاف علا من حانيسا ) صفد 
و کت 6 فرآی آن بشغل الزمان بفتح المكانين فى الصوم » ول 
يلتفت إلى مفارقة الأهل والوطن والولد فى هذا الشهر » الذى 


يسافر الإنسا نأي نكان ليجتمع فيه هلها" » وأخرج صلاح ادن 


وم ۸ رمضان )٩ ۱( ۸ ٨٨٥‏ الكينعل ريتشارد ملكا حاترا 
حين خرج فى فوارسه للاحتطاب . وق ٤١‏ رمضان سنة 6۸۷ 
وف وان ا سرف رال لن بكري 

واعتبر صلاح الدين بوم الجعة من أسعد أيام الأسبوع عنده » 
إذ كثي رآماقصد اتماء الصليبيين فى وم اللجعة وقت الصلاة تبركا ندعاء 
السامین وا حطباء على المنار» و ندآمعرکحطین بوم م۲۹ ونيوسنة 
۷ (۱۳ بي الا خرة سنة 9۸۳) » ودخل‌صلاح الدین عکا .وم 
الجمة غرة جادی الأولى سنة 6۸۳ ٩(‏ وليو سنة ۱۱۸۷) » 
نا که الجمة ۲۰ رحب ۵۸۳ انتقل إلى الانب الثمالى لدينة 
بيت القدس »وسد الساللكعل ‌الصليبيين ونصبالجانيق ؛وفی وم 
الجمة ۲۷ رجب أى ليلة العراج من عام ٨٨٥‏ تسل الدينة 
(؟ أكتور سنة ۱۱۸۷) » وضاق الوقت عن إقامة فرض 
صلاة الجمة بالدينة » فلا كانت الجمة التالية ٩‏ أ كتور أقام 


(۱) آبوشامه ج ۲ ص ۰۱۳۳ ۱۳۰ 


شت يش 


السامون ضلاة الشكر فى الجامع الأقمى»وخطمم وأمهم القاضی 
مې الدين تمد بن زک الدین ۴ . على أن فتتح الصليبيين للقدس 
٥‏ ولیو سنة ۱۰۹۹ وقع وم جعة ۱۵ ولیو ( ۲۲ شعبان 
٢‏ ) » وفتح السامین له وقع بوم جمة كذلك . ومن جيب 
الاتفاق ایضا أن يفتح صلاح الان ست قلاع ومدن فى ست 
جع متتالیه » مع اسا ف ادی اشحم الصليبيين واشدثم عداوة 
امس امین » وجیمهامن أعمال انطا کیه » وها هی حسب ترتیما 
۳ 

۱- د ا جادی لول سنة ۰۸۶ الوافق 
۵ ولیو ۱۱۸۸ . 

۲ س اللاذقية : الجمة ۲۵ جادی الأولى سنة ۰۸4 الوافق 
۲ ولیو ۱۱۸۸ . 

۳ - صهبون : الجعة ۲ جادی الاخرة سنة 585 الوافق 
9 ولیو ۱۱۸۸ ۰ 

ع ح یکاش : الجمة ٩‏ جادی الاخرة سنة ۵۸6 الوافق 
5 ۸۸۱۱ 


(۱) مرآة الزمان س ۲۵۲ 253 ,۳ 56۷6۳060۲ 
(۲) ابن الاثر < ۱۲ ص ۷ - ابن واصل ص ۳۲۳ 


Runciman: op.cit Vol. 11 p.470 Lane poole: Saladin p.246. 


(م ٠‏ = الجيش ) 


ه - الشفر : الجعة 15 جادی الاخرة سنة 84ه الوافق 
٢‏ أغسطس سنة ۱۱۸۸ . 

> ح سرمانية : الجمة ۲۳ جادى الأحرة سنة ۸٤‏ الوافق 
٩‏ أغسطش سنة ۱۱۸۸ . 

ودغم هذه التوفیقات الحربية الصلاحية التى وفعت فى يوم 
الجعة » فإن القاقشندى يعتبر القتال والحرب من خصائص وم 
الثلاثاء » إذ فيه قتل قابيل أخاه هابيل . أما بوم الجعة عنده 
فيوم خلوه ونكاح » وان الأنبياء عليهم السلام كانت تنكح 
ومخطب وم ا23 ۰ 


سس 


(۱) القلقشندی < ۲ ص ۳۵۹۷ . 


انیت 


ااشئون الإدارية فى حروب صلاح ادن 


الأسرى س الداوية والاسبتارية س معتةلات 
الأسرى س عرض الأسرى فى شوارع المدن الاسلامية 
الکری س دوان الأسرى - فكا كهم دواعت 
<ااتهم فى المعتقاين الإسلاى والصليى س خالفات ريتشارد 
قلب الأسد لنظام الأسرى - القتلى و الجرحی ج إحصاء 
الجبوش ل الخدمات الطبية والستشفيات العسكرية س 
الفناح والأسلاب - الناحية الاقتصادية و عوین الجیش -- 
السار الاقتصادى وآثره على الصليبيين - المخابرات 
العسكرية والبريد الربى س التربية الرياضية والاحتاعيسة 
نی السکر الاسلامی . 


تتطلب معرفة أحوال حيس مصر عل عهد صلاح ادن 
معرفة شئونه الإدارية وامَوينية والفنية امربية »فطلا عن معرفة 
شثون معاملة الأسرى والقتلی وال جرحى إلى غير ذلك من الأمور 
التی لم تسبق الإشارة لها فى الفصلين السابتین ۰ وعلى الورخ 
أن يضم فى حسابه من البداية أنه يؤرخ لعصر هل اتفاقية 
دول ة كاتفافية جنيفمثلا الخاصة ععاملة الأسرى » ويجهل كذلك 
اللجعيات الدولية كالملال الأحر والصلیب الأجر والصيحة الدولية 


التی تشرف على منکوی اروب من أسرى وجرحى وصغۍ 
ولاحين . وإعا رك العصر والعرف مهي مولا وأولتك 2ا 
حت رحمة الفراة النتصرین » بتصرفون فيهم قتلگ واسترفاقاً » 
کنا کف شاءوا وا ی شاءوا . ولا لا شك فیه آن 
صلاح الدبن خرج عن هذا الألوف الشائع بين عصره وقومه» 
طواعية لقوانين القرآن السکرع والسنة الشريفةءإذ روی التارم 
عن واقمة حطينسنة 117١م‏ أن عسكره بعد انهاء الم رک جع 
الأسرى الصليبيين وقيدم بأطناب انیم » ولوفرة عددثم وضع 
فى حبل واحد ثلاثون وأربمون قود فارس واحد » ووقف 
جندی واحد لراسة مائة ومالتین من الاسری ف مان واحد 
لتمذر الحصول على ابال الكافية . وفتح السدون بعد حطين 
التاصرة,وصفورية ل اعلها » عم وضموا رك 
الحديد فى أرجلهم والأصفاد فى أعناقهم وأدمم » وسیق مژلاء 
وأوائك إلى حيث ملس السلطان صلاح الدن وسط خيمته 
يستعرض جميع الأسری » ليحاورثم ویطعمعم ورومم ویزل 
السكينة فى قلومهم وق میم ال رن 


وأحس صلاح الدین مرة بثقل البرد على مقدم كبير هم > فالبسه 


(۱) او شامة < ۲ ص ۷۸ الماد ص ۲۱ ؛ ۲۰ - ان شداد 
AR‏ 


قرو به تا اه وأمر 1 م واحد 00 ن الباقين بفروةحر خية» 2 ۳ 
لقدمهم مخیمة ترا من خيمته حتى يم ترحيلهم ال 
الممتقلات » وفعل ترحيلهم إلمها بات : م صلاح الدين فى ءراسلة 
ذومهم » لبحضر وا هم من عسکره ما حتاجون إليه من الثياب 
وغبرها . أو يسيروا فانم لاحضار ما دون |ٍحضاره ولاخبار 
۱ 
م بحا هم . 0 صلاح الین ¬ عن ۰ ط ارق رجاه س 
أحد الذن آسروا فى یروت بل سیف ون شاه فا 
طاعناً فى السن . « ما النی حك على اجى وأنت فى هذا السن ؟ 
وما السافة من هنا إلى بلادك ؟ » فقال الشيخ الاسير : « جئت 
و والزبارة»و بستی‌و بین بلادی عدة شور » فرق له صلاح ان 
ومن عليه وأطلقه و را کال فش ال عتکر ساد 
وذكر رول الؤرخ م الصنيى العاصر الذى شېد فتح بيت القدس 
سنة ۱۱۸۷ أن آل لن عحزوا ع ن دفع الد يه ال 
دا سوا ا ¢ وطلب اللاك العادل من اه صلاح ادن ۳ 
تیم يطلق سراحهم فدية لله » فأجاب طلبه ورجا بطريق بيت 
القدس ا الصليى باليان مثل‌هدا العدد ۳ ها صلاحالدين 
E ۳‏ درا 2 ۰ وعندند د قال صلاح ادن لن حوله : 


(۱) أو شامة < ۲ عن ۸۰۱ ۰ 
Saladin 2:00‏ : 1376-۳0016 


(۲) ان شداد س ۲ ۱4 ۰ 


س 


« لقد قدم أخى صدقته » وكذلك فل البطريق وباليان » وم ببق 
إلا أنا » وأمر النادن بالناداة فى شوارع المدينة ععافة جیع 


المحزة الغير قادرين على الدفع ورم . وف اليوم الخامس 


ن استيلاء صلاح الدين على بيت اه ده 
0 بات حا ملة امقام ورفيقام. ۱ زوحات وبنات القتی والاسری 
أقبان وعلون تباب رنه ة ييسكين له » فاستفسر عن حاحامېن 
فأجبنه»أن قدومېن 311 اطا ب آرض آو عقار او متاع 3 بل 
لذن ردن آباءهن وآزواجهن و وأولادهن » فاحاب 
صلاح الان طاہن ا اہن ¢ ا الامو وال على الأيتام 
والفقراء وخصص لهم ولا من م امن » بقل ۳ 
حسب مر كل مجن الادق والاجیاعی( 9 ن آروع ۳ E‏ 
عن صلاح انف معاملة ا نه رفض رغية 2 أولاده الص غار 
ف فتل اجد الاسری الصايبيين » حتی لا ولد ۳ نفوسمم غررة 
سفك الدماء وثم فى سن لايفرقون فيه بين السلم والكافر 
وحذرم قتل النفس التى حرم الله إلا باق( » ودخل لصوصه 
ليلا خيام الصليبيين على حين غفلة من حراسها » لسرقة احار بين 


Lane poole: Saladin .276.م‎ )١( 


(۲) حقائق الأخبار <۳ ص ۷۸ . 
7 . 233 م Saladin‏ : 1086-۴001 
(۳) ان شداد س ٤٤٤‏ -207 .م Stevenson‏ 


فعادوا بطفل رضيع له ثلاثة ال » وحاعت أمه إلى صلاح الد 
تقص قصتها » ناحبةباكية»فدمءت عينهوطاب الرضيع هن د اله 
فقيل إنه بيع شمن بخس » وما زاات 1 له العسکرية تبحث 
عنه فى خ. ام الس ین حتی جى” به فى قاطه » 5 اص ملاح الان 
الم »> ملت عل فر وا اما دنت این اوا 
3 سم 

واستخدم صلاح الدبن - کا هو اأتبع E E‏ 
الصليبيينق بن اء عاره ادر بية » إذ وضع سین الف ممم حت 
تصرف SENE‏ ا اء الدین فرافوش الأسدى 
الذى عهد إليه القیام ببناء سور القاهرة ‏ . وشهد الرحالة بن 
حمیز اف زار نه لصر سنة۱۱۸۳ أوائك الأسرى بقطموناطجارة 
و عماونها خارج اناندق إلى أسوار القاهرة الغليظة » وینشرون 
الرخام وحفرون الاندق الحدق بالسور » بنقروه بالعاول ۳ 
ف الصخر » ولا سبيل أن عمن فى ذلك البنبان ان سوام عل 
قوله 2 . ولا تطاب الدفاع عن عكا سنة ۱۱۸۹ تعمير سورها 
ا حضر النقاب الجرب الأمير قراقوش المذ كور مستصحبا 
ممه هؤلاء الأسرى . م سقطت عکا فى بد الصليبيين سنة ۱۱۹۱ 

(۱) ان شداد ص ANE ٩٢‏ 


(؟) الط المقريرية < ٤‏ ص ۲۳۲ ۰ 


(۳) ان جیر ی ۲۰ - الماد ص ٩۱‏ ۰ 


7 


رغم هذه التحصينات القرقوشية »و أشيع عزمهم على الزحف إلى 
بت القدسبفشر ع صلاح الدين فى بناء سورها وحفر خندقها » 
ورتب ف المارتین عدداً روا على الألفين من أسرى الصلیبین(؟. 

وکیفا كانت سياسة صلاح الدين بوجه عام مع لل ١‏ 
الصليبيين » فانه إتبع مع الدواية والاسبتارية منهوسياسةخاصة » 
قضت بقل کل من ينتمى إلمهما دون استرقاقه » وسبب ذلك تشكر 
فرسان هاتين الميئتين لهبادیء الإنسانية التى کرسوا حياتهم 
تلدمتا » نقلموا زمهم الدينى الأسود واتشحوا بالوشاح العسكرى 
الاش دالا السلیة اراد وسازوا ق زمره حا رنه 
NE‏ نکر مات ع ف ع يا انس الا 
وعدم الاقلاع عن معادانهما للمسلمين » فضلا عن صلفهما 
وكبريائهما وعدم الخدمةفى الأسرءأومفاداة أنفسهم بالال أوالبدل 
باسری السلبین . سه ی کتیر من ا 
حد كبير هيئتا آرجونی واشترن الصهيونيتين فى التار عا مدیث » 
لذا فض لصلاحالدين أن يطهر الأرضمن >سهماء فاحضر فى وليو 
سنه ۱۱۸۷ بعد انتصاره فی حطين كل او داوى واسيتارى 


و ا فيه حم السيف » وجمل الكل من 5 0 مهما 


سين دینارا » فاو فق الخال اوه رق 2 كين 


)1( الماد س ۲۸۰ 150 ۳۰ 2 ۷۰ Michaud‏ 


۷٣ ابس‎ 


إلى الصنی ن القابض نائبه بدمشق أن بضرب عنق من حده من 
الداوية والاسبتارية إلا من آسل منهم "۰ وكانت هذه الحادثة 
الشنيمة هی الوحيدة التى آاصقها الؤرخون باسم صلاح الدبن 
وعلق علما حدم بقوله « أنه قتل الأسرى بلاريب » ولسكنا 
نا اد 

ومهما كان اختلاف وحهات نظر ااورخین فى التعليق على 
هذه المادثة»فان صلاح الدین خصص الأسرىالصليبيين «متقاين» 
آحدها فى القاهرة لن يأر الأسطول على السواحل الصرية 
الثمالية أو الشرقية فى البحرن الأبيض والأجر » أو من بوسر 
على Na ON‏ دلا لك اسر ونت 
مهم أساطيل "ری دمياط والاسکندریة سنة ١١05‏ ( ؟/اهه) 
والف وسَائة وتسمون سیرا أَلقت الرع را کهم ق‌تفر دمياط 
سنة ۱۱۸۱ م.( 0۷۷ ۸ ) » وهی السنة التى أسرت فما القوات 
الصريةألفا من الصليبيين على الحدود الشرقیة۳*» وذ کر القريزى 
بالقاهرة وحدها عدة سحون » مها حبس العونة وحبس الصيار 
وها عصر ( مصر القدعة حاليا) » وحبس الديل وحبس الرحبه 
والحب وثلائتها بقلمة ابل » وخزانة سماعه وخزانة البنود وها 

(۱) أو شامه < ۲ ص ٩۰‏ - ان واصل ص ۲۷۸ . 


Stevensöon op 01 586 )۲(‏ 
(۳) آو شاءه < ۱س۲۷۰ وج۲ ص۷ »وان واصل ص ۲۳۲ ۰ 


بالقاهرة . غير أنه لم يوضح إذا كانت هذه السجون موجودة 


بالفمل آیام صلاح الدن » أم أنها وجدت على عهد الماليك» الا 


أنه خص خزانة البنودبالابضاح » إذ قال عنما أنها اخنت سنا 


زاو مرا ء والوزراء والاعبان ق‌عهد الفواطم إلى 3 وال دولهم 
فادها ملوك 3 ا سحنا يعتقل فيه الصا والماليك » 

حتى قبل أن مارة المنى الشاعر ااشهور شنق با سنة ۱۱۷۶ 
بعد | کتشاف مؤصاته ضد صلاح این أوائل دهده بالو زاره 
الصرية . والراجح ان صلاح الدن یرال هم E‏ السحون إلى 
م۷ رابت لاصليد بین» الان حرت ت عادنه م أن بعر رهم ف 
الشوارع والطرقات لاض روح الملصريبن العنوية » وا 
حمل اوا لوك الاسری على الدواب فى صورة لزيد من غرم 

واذلاطم » وسحل ان حبير صورةع رضم بالاسکندریة ف ماو 


سنه م ۱۸۳ ام. »٠‏ حيث اصطف الئاس 5 لی جانی الشوارع 1 شاهدة 
الأسرى وه راكبين على امال ووجوههم إلى أذناسها وحوطم 


الطبول والأبواق20 . وشهد البغاددة سنة ۱۱۸۹ صورة أخرى. 


لاستعراض من أسرى الصلیبیین سير صلاح الدبن 3 سوه 


إلى الحليفة العام ی»وم على هيم الجر بية ان أعلامهم وه 


(۱) الخطط < ۲ ص4 ٠‏ عمارة :الک لاخر ص 2 


)۲( ابو شامه + ۲ ص ۱:۰ 3 


بت رور — 


ا اس آخر عل ساورة مغارة سنة ۱۳۱۷ مه 
قدم إلى بفداد سیر اللاك العادل الأیوی » ومعه عدد اک مهم 
وعی صدر كل واحد ممم رس صلیی ای و 
أ کر الشبه بين هذا وبين بان الا حایز والأميكان مع 
الأسرى الألمانيين والايطاليين فی د العالية الثانية ( ۱۹۳۹ 
٥‏ ) حين سپروڅ ئی ره طول بشوازع 00 
الافر يقية 2 والأورود ةوه فى طریقهم إلى لى اامتقلات المسکریة 
واخذصلاح الدن مدينة دمشق مقرا لمعتقل الثانى الاسری 
الصلیبین » وهی الدينة التى دأب نور الدين مود على او ال 
بمرض الاسری فى شوارعها احتفالا رهیبا » حتی ۳ 
بطاف رءوس الفتا یم 6 وشم كرد الدماشقة سنة ۱۱۵۷ مثل هذا 
النظر الرهيب الاسری ورءوس القتلى » وم مرتبين عل ىكل جل 
فارسين من ادا اله ومعهه اراية من رايامهم منشورة) وفم ما عدة 
من جلود رءوسمم شر ها : وللقدمون مهم وولاة الماقل 
لكل واحد مهم على فرس » وعایه الزردبه واللوذة 
ونی يده رابة؛والرجالة كل ثلاثة وأربعة وأقل وأ کر فى حبل ٠‏ 
ها استولى صلاح ادن على دمشق من الملك الصا امعاعيل 
ابن ثور الدن بعد وفاة تور الدن سنه 2 ۱۱۷۵ (گخذها قاعدة 01 


سسكام 


)۱( و شامه : ذیل الروضتين ص ۱۶۳ ۰ 


ل ديك 


ولمملیانه الحربية ضد الصليبيين » وممتقلا لأسراهم » وذلك 
لتوسط موقعها بين ميادين الحرب البرية والبحرية »وفها بيع 
أسرى حطين سنة ۱۱۸۷ بثلاثة دنائير للواحد مهم . وقيل أن 
بعض فقراء العسكر احتاج إلى حذاء فباع أسيراً ها . وبلغ من 
هوان اسر الصليبيين وكثرتهم أن بيع رجل وزوجته وسة 
أولادءثلاث بنين وابنتان با نین دينار» کا بيع نس خر وژوجه 
وأولاده داد E MAN OE E‏ 
لبثلون مهم أشنم ثيل . فتح معتقل دمشق آنوابه للذين أسروا 
فى ممارك فلسطين والشام » فاحصی الماد الأسورين فى معركة 
مرج عيون سنه ۱۱۷۹ عائتين ونيف وسیعین؛وعهد صلاح الدبن 
إلى الناصح الفيضى والى قلعة دمشق بترحيلهم إلهاء فسامهم‌هذا 
الأمير بدوره إلى أحانه » وأمرثم أن يأخذوا خط الصنی ان 
القابض والى دمشق وموم وان يحتاط علهم فى أغلالهم 
وكبوط”” . وق بهذا الفوج فوج آخر فى تلك السنة عدتهم 
حو السبعالة . وی سنة ۱۱۸۲ نحر قاند الاسطول الصری 
الأوبى وهو الشيخ لولو اثنين ګن ا فى البحر الأجر فى منى 
اه سن مار 
(۱) ان القلانبی س ۲ سس او شامة < ۲ ص ۸۲ 


(۲) و شامة ۲ س ۰۷۸ 
(؟) اابلوك ‏ ۱ قسم ۱ص 3۷ . 


ا م يكن فى وسم دوان الأسرى الانفاق علهم جيما » 


لذلك سلك صلاح الدين طريقة توزيع الفاأض مهم على الحاربين 
السامین » مثال ذلك ما جرى على أسرى بيت القدس حين محر 
عسة عشر ألف منهم عن تنفيذ شروط الهدنة فاختصوا عشروط 
الرق » مهم سبمة | لاف رجل؛والباق من النساء والصبيان قسم 
صلاح الدين جيعهم بين السلمين » بشرط امكان جمهم أي انوا 
إذا مااحتاج إلهم السلطان فى افتداء أسرى السلمین . وبلغ 
نصيب الفارس فى العصر الاو وجه عام عشرة اتباع دمو نه 
أو بضع عشرات إلى مائة » فضلا عن الأمراء والقواد الخارجين 
عن هذا التمداد؟ ‏ 

وامتازت دولة صلاح الدين بظاهرة ف کال الأسرى السلمین» 
ورئها فیا ورئته عن الدولة النورية إذ الءروف أن الساطان 
تور الدین تود حرص على فكاك آسری‌السامین » ولاسم الغارية 
ول غریاء ۰ ولا هل د ف الشام » خر د عا 
مرض مرة فنذر تفریق نی شر ألف دینار فىفداء آسری منهم» 
وشارکه فى هذه انمصلة الجيدة دمشقیان من میاسیر التحار 
وكبرائهم» ها نص الدين ابن قو ام وأو الدر ياقوت موی النطافی » 


وتحارتمما كلها بالساحل الصليى » ولاذ کر فيه لسواها وشأنهما 


. ۱۰۲ الطط المقريزية ۱ ص‎ )١( 


— ۱۸ — 


فی الفنی کببر SA EA O‏ وال حطر ٤‏ 
ولا که مخلصمن ن الس إلا على ادها .وسار صلاح 
الان على سنة سیده لور الدبن وصحبه » فدأب فى کل بلد بفتحه 
عل البدء بالأسارى السامین على قاعدة الانتصار أو بذل الال 
E‏ عند عل سبیل البادلة » يفك قيودم ويكسيهم 
و وسع أرزاقهم » خلص ه لوك سنة ۱۱۸۷ وهی سنة 
التوففقات الصلاحية - کنر من عشرن الام اه 
آلاف حرر فى عکا وحدها » وخسة 2 الاف فى القدس » ومائة 
2 فى تبنين » وماز يد علوم فى نيت 3 ف 
من الصابيين فى هذا دا ال . وساز على ېج ملاح 
ان أغنياء السامین حتن آصبح أهل الورع والتقوى منهم یقفون 
الال على فکاك أسرى السامین » منهم العظم مظفر الدين صاحب 
اریل 6 سب مر فى کل سنة دفعتين جاعة من ناه إلى بلاد الساحل 
وم الال الوفير لفكاك آسری السامین به من أندى الصلیبیین : 
وا ة أحد الأءراء الضليبيين عرکبا فيه حجاج من الغاربة 
5 ا عددڅ ا 6 رحل ول 1 ؛ وعرضهم للبيع فاشبری لمیر 
ات دد شاباوشيخاً بثلائة وأر مین ديفاراً » واشتری 
(۱) ان حبر ص ۲۸۲ . 


69 آنو بش شاءة ا ۸۰ سب ابن الأثير < ANY‏ 
Lane Poole : Saladin ۰ 9,‏ 


ته ارس 


الأمير مین الدين بن آثر رجلا عائة MT‏ 
ول يدخر الأسرى السلمون وسماً فى اتباع كافة الیل والسبل 
لاخلاص من الاس 0 ذلك نادرة لطيفة حدثت لحد وقد 
اعتقل بعكا و حبلا فى وسادته وتدلی به من نافذة 
ال اش اش 211 هول لقال يك لضا 
فى الجبل حتى مطلع الفجر» ثم کسر قيوده وأسرع فى العدو إلى 
ای 

وبشرف ص شئون الأسری ومشا كل ادارة طاق علها 
دوان الأسرى”" وبه سحلات جميع Î‏ العتقلات » ول 
کاب المتقل أن دون عدد العتقلین الذين وردوا إلى المتقل قبل 
تسمه العمل“ 5 یبدا تفیل آسماء العتقلین وجراعهم, وجنام 
دمم » ویضیف آساء امدد ال هذه القاعة وم بعد وم » 
3 5 ذکر من آفرج عنهم اما عقتضی الراسيم فيد کر وار تما 
واسماء من حضرت على ده ومن تسم المتقل » وإما باداية إلى 
دين الاسلام »من الاسری 0 إسم الېتدی وجنسه وتاریخ 


5 ع يو ۶ 2 
سلامه والافراج عنه » أو من فودى به اومن هرب من الاسر 


| 
اومن هلك بالوت مه اعتبار ما حب اعتباره من امالك » 


۰ ۰۱ اسامه ص‎ )١( 
۰۱۹۳ شامة <۲ ص‎ O) 
۱۱ تار الجزری < ۲ ص‎ )۳( 


اا مت 


ويستقر بالجلة بعد ذلك »واستقرار ال هو الحاصل على قول 


٠ک‏ وا وطينة دوان الاسری ال NE‏ 


النوری 
الذن يفسكهم الدبو ان ويشتّرمهم من حارالصليييين» وجمل للتجار 
فائدة فى کل مائة درڅ شىء معلوم تشحيعاً ۳۹ م على إحضار ای 
٢‏ ال دستق حیث یکسون ویطعمون و لون 
Aa,‏ ا كلها على مبلغ م عناية صلاح الان 
ا وتنظم إدارتهم تنظما دقیقاً 1 مالاقاه من‌مشا کل 
وصعوات ناجة عن عدم اكلم بلغات الأسرى لاختلاف 
ا وتبان هجام شا ى حطای دل غه 
العباسى إلى تلك المشا کل إذ قال « واجتمع فى هذه ا موع من 
ایوش الغر بيه 2 والالسنة الامية من لا مسر معدوده حتى أنه 
إذا سر ال 8 واستأمن الستامهه ن احتيج فى م لخته إلى عدة 
تراجم ینقل 1 ا 6 وعول ان ما فول اول » وتالک 
۳ 2 2 کا والظاهر أن فح ادن زفسه لم يعرف شیا 
من لغات‌الاسری بدليل اسما ةا ر مان یوم بینه وییمم » 


5 
ووقف اسبر صلیی مرة بين يديه وعل وحبه إمارات الأوف 


والزع فسأله مان « من اف شیء تخاف » فأجاب بقوله : 


(۱) ا الأرب < ۸ س ۲۸۳ 
(۲) تاريخ الجزری + ۱ص ۱۳۰۱۳۵ 
(e)‏ ابن واصل ص ۳۷۸ - أو شامة ج ۲ ص ۱۸۵ 


= رت 


« کت أغاف قبل‌آن أرىهذا الوحه » فبعد رؤيتى له وحضوری 
بين ید به أشنت اف ما آری إلا الذير» .فرق له صلاح الدين ومن" 
عليه و لكا 

وإذا اقل حدیث الباحث بالأسری ال العسکر الصلیی 
ال ف ري اساي اال مت بانج 
أن أولئك الأسرى خليط من أجناس وشموب أوروبية متباینقه 
UN I‏ الذتن رغبوا السفرال‌الشرق» تضاصاً 
من رق الأر ضالسائد وقتذاك فى الجتمع الأوروف 2 وریا یکون 
لنظام هذا الجتمع آثر کبیر فی عدم الاهتام بتحریر آسری 
الصلييبيين » فالروابط الأسر ة والقومية بي الأوربيين تکادنکون 
معدومة » ويسوق الدلیل على هذا القول أرنول الؤرخ السیحی 


الماصء حبن بتحدث عن موقف فقراء الاسری‌الصایبیین ان 


أطلق صلاح‌الدین سراح م بعد فتح بيت القدسءإذ ما کاد حا کم 


مديئة طرابلس الصليى يعلم وص وم إلى اواب مدینته» ختى ىأغلق 
فى وجوههم أواءها » وأرسل قواته تسلهم أمتءتهم وما جاد به 
السامون علهم من کرم الضيافة» وذهب جاعة آخرون من النساء 
والأطفال إلى مدينة صور » فرفض حاكها الأميركوئراد إدخاطهم 
ئی لايتحمل مسئولية الدفاع عنهم . ورغبت جاعة ثالثة الإحار 


(۱) الماد ص ۲۰ ع ابن.شداد ص 45 
(م ١‏ اليش ) 


إلى أوروبا » فامتنمت‌السفن الإيطالية الراسية فى الياه الصرية عن 
جلهم بدون أجر» حتى تدخلت السلطا ت الصرية الآ مر والرمتها 
عل د ° على ټول أونول نفسه شاهد العيان E‏ 
أغنياء الصليبيينافتدوا أنفسهممن . الأسر لال» أمثال ابن بارزان 
الذى بدل ف ده نه من ا ه مائة و سین ال 
E 2-1‏ ا . السامین . وكذلك ان 
العمصية الذى استفکته أمه خمسة وخسین الك من ال 
الصورية ومات الامبر آودی الأسفاخذت حيفته 0 مسلم 


افرج عنه ون ۳ » وانتقد احد الوُرخین بطردق بیت القدس 


لمدم 5 بمض الأسرى السیحبین وهو قادر على ذلك » لان 


صلاح الد ن سمح له با شحرة من ٠‏ الدينة بعد فتحها؟ کل 
محوهرات الكنائس والتحف المينة والأموال الوفيرة » فآ نر 
البطریق الا حتفاظ م مها على انفاقها ف ا الى ¢ وأصبح 
سح 
)١(‏ 231 .م Runciman : OP. cit .p467—Stevenson 0۲ cit‏ 
(۲) الدنانیر الصورية او لاه لو رنه اك 
وميزتها عن الدنائير المصرية الاسلامية فى العصور الوسطی أن صور ملوکها 
منقوشة على وحوهها ال لوك < ۱ قسم ا 


(۳) الوك > ۱ قسم اس ۰۸ - 


AT — 


ن انلیر للا لا سیر ااصلیی أن يظال نزيلا عمسکر صلاحالدين؛ من 
أن عوت ر فى خيمة صليبية اك 
ولا كان هذا هو موقف الصليبيين كه » فانه كن 
متوقما أن يعاملوا أسرى السلين معاملة تنطوى على أى مظهر من 
هر الرحمة والإنسانية » بدلیل استخدام الاسترات الأسامات 
فى إدارة طواحين ال ليد وخلاخيلالحديد فى ا هن »وق ام الرجال 
السامین باندمة الشاقة» و هم برسفون فى قیود اپ دد 0 
سرد( ول هت ا السامین عند هذا اد من 
التعذيب والإذلال »بل :مداه إلىالقتل والاعدام ف أبشع صوره 6 
یتردق أن رقف على قصة رد تشاردقات الأسدملك | لترامع 
۳ المسامين عدينة دعكا . اتفق | الحا انان الإسلاى والصليىءلى 
تسلے حامية مديئة 2 عکا المدينة للصليبيين» ودفع ١‏ القدية 4 الا لةالقررة 
4 نب الاسلامی » مقابل فکالداسرئ السا امین وان دفع الفدية 
علىأقسا ط ثلاث » دقع کل مہا | اآولکل شهر ود ایکون استحقاق 
ازتسط الاول فى مها بة ٨‏ وليو سنة ۱۱۹۱ .ولا حضر مندوو ملك 
(علترا لاستلام شسط لول ١‏ د تسلیم آسری 
عكا مقابل مدا امس ل لق يسامهم رها مة تابل القسطين 


نت سم 


Lane-Poole-Saladin P.2318276 ۱)‏ 
Michaud ۷, 4, ۲. 157 )۲(‏ اين حبير ص ۰ ان الأثير 


۱ 


الثانى والثالك » فأ الندوبون وتشكك کل فريقفى نية الآخر» 
وتوقفت عملية مبادلة الأسرى بين الفريقين . وى عصر وی الثلاثاء 
۰ أغسطس سنة ۱۱٩۱‏ خر ج ريتشارد بأسرى السامين وعددم 
ألفين وسبعائة إلى الأبار الواقعة خارج مدينةعكا » وأمر بذبحهم 
کر مرای من الاين والصليبيين . وعلم صلاح الدين بخبر هذه 
الجزرة التى ل بسبق لها مشيل فى التارریخ » فلطم عل رأسه وقف 
يته من شدة تاترهه ول يأخذ آسری الصلیبیین بحربرة ويتشارد» 
بل أرجعهم إلى معتقاهم فى مدينة دمشق سالین . وقرر قتل کل 
من بقع فى يده سیر من الصلیببین بعد هذا التار خ ۲ . ومهما 
اختلفت وجهات نظر الؤرخين فى التملیق على مذبحة عکا » فانرا 


اححت روح المداوة والبغضاء بين الفریقین التحار بين »وء رضت 


حباة الاسری و کل من العسکرن للخطر والغناء» وغدت روح 


الانتقام وسفك الدماء هی السائدة بدلا من الماملة الانسانية 
والرفق بالاسری » ویلات الوحشية إلى درجة بستنکرها المقل 
والنطق » إذ ياسر السيحيون مسا م يقتاونه و حرقو له » ا 
السلاون مهم واحدا تلو نه و حرقو له ما » وشمد بذلك. 

)۱( آبو شامة < ۲ ص ۷۹ 56760501.1274 ل راجم‌التاریج 
الحربى الصرى فى عهد صلاح الدين للمؤلف س ۲۱۰ النسخة الحفوظة 


عكتبة كاية آداب القاهرة . 


— ۸۵ — 


مورخ معاصر رأى بمينيْه النارين فى المسکرن تشتعلان فى وقت 
لقا 

وإذ وقف القتالوا تتم تالمعركه» يكلف صلاح الدينمن يثقفهم 
من رحاله »كالمادو ابنشداد » بإحصاءالةتلى والحرحیو الفتودین» 
ایمرف حساب ال کسب والمسارة ویقار نه عثله‌عند الصلیببین. ودل 
الاحصاء على قتل ثلاثين ألف من الصليبيين فى واقعة حطین سنة 
۷ . وشهد ابن الأثير بعد عام من حدونما ‏ كوام عظامهم 
على أرضها » فضلا عما کسحته السيول» ما جمل‌الودیان والتلال 
هناك مزاراً لحوانات اسر واستتخدم‌السامون جثث 
قتلى الصليبيين فى طم انلنادق وجباب الاء » إد ألَوا سیعائة حقة 
د ما وحدوه داخل حصن يت الاحزان.. وقدر الا حصاء 
خسارةااصلیبیین طول‌مدة حصار هم لمکا مخمسین ال قتیل»علی حین 
قدرها الصليبيونأ نفسهم عائة وعشر بن ألقاًءمقابل مائة وثمانين ألقا 


ات : وأحفی اس الأثير الصا يين الخارحين من الیحر 


ال عکا EN‏ منهم ی اغ سوی عشرة فی کل 


(۱) ان الموزى : رأة الزمان ۲۸۲ . 
)۲ 0 همه د لص هس ان وص 
Lane Poole: Saladin ۳ 215 Campbell the Crusades : P 59‏ 
بوقيل إن نسبة جيش صلاح الدين العددية إزاء خصومه وم حطين كنسبة 
واحد إلى أربعة . راجم : رفيق القيمى ص ٧٤١‏ ۰ 
(۳) ان واصل ص ۳۸۰۲۰۰۱ Brehier : L’ Eglise, P132—‏ 


مائة . وقدر أحد الصليبيين عدة اخُلة الصليبية المروفة بالثالثة 


با کثر من ربع مليون و 


إزاء هذا الاختلاف البين بين المؤرخين » یتعذر على الباحث 
أن كن رقم صميحة عن عدد الحاربين والقتلی » فضلاعن أن 
قادة الجيوش أتفسهم لم يتركوا سحلات ‏ رسمية عن معه-م من 
الأجناد » ک التزم بعض مؤرخى العرب الصمت فى کشیر من 
الحالات عن عدد القتل من جيوش السهين » مع S|‏ 
بإظهار الأسى وازن لن فقد واستشهد فى ساحات الحیاد 
ود ب لاك - ية مائمةكقوط, : لاحصی عددش 
وا 0 وا له 0 لحراد أوكعدد 
رفاك E‏ . ذا و<ب على امؤرخ آن از روح المبالغة 
السائدةبين الورخین العاصر ن» شرقبان وغر بيين سواءءی إحصاء 
الأعداد من الأموال از OS‏ الکذب وممله 


اهدر على قول این خلدون!"؟ 


(۱) این الا < ۱۲ص دو — 292 Lamb : The Crusades P‏ 
)۲( أ شامة < ۲ س ۱۵ 25-۱۵۵ 00.01 Lamb:‏ 


(۳) القدمة ص ۷ طبعة ولاق . 


وطبيعى ان جمع ااسه‌ ون شېداءڅ من بين قتلى الصنليبيين 
ی یصل علمم قاضی هسار وجاعة الفقماء »ثمنواروثم بدماتهم 
التراب . ولشدة حر رصم فىالصلاة على شهداهم ¢ استاذنوا الك 
رتشارد فى حمل سيعة آلاف مهم استشېدوا بواقعة اوقت 
IS‏ نهم ات بان اوثلاون من ال راء 
١‏ 0 . أما الصليبيون فاعتادوا رك جيف قتلام ف ساحة 
ا لاون والضباع والطيور » حتی أن ملاح الدن 
نوفا من نن راسا آمر مره وهو على ار ل 
ا ST LE SNN‏ 
وإذا ما قتل من الصليبيين قتيل أثناء سير ثم جلوه وستروه» دون 
آن حس العرب شن م أو عقوم 

ول تسكن عناية صلاح الدبن مرحی ااسامین أقل من عنایته 
بشهدائهم . إذ دأب على الحاوس فى خيمته ا الع رك 
حيث حضرون الحرحى بين بده » ثم يتقدم عداوامم ومواسامم 
ون اليسير عل الباحث أن يقف .على 
تفاصيل انلدمات الطبية ق حیش مصر على عمد صلاح الدبن 
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(۲) ان الال > ۱۲ص ۰۲۸ ۲۳ ۰ 
(۳) [بوشامة <۲ ص ۰۱۹۱ 


دم ما وصل یه عم الطب من تقدم فى هذا العصر » إذ الممروف 
أن صلاح ادن آمر فى سنة ۱۱۸۱ بفتح مارستانین لمرخی 
والضعفاء » آحدها بالقصر وأفرض ر سمه من أجرة الرباع 
الدوانية مشاهرة » میلفها مائتا دينار وغلات جهامها الفيوم ٠‏ 
اط واا دول )شارك ولا ودياك 
والأخر فتحه عکان فى مصر القسدعة » وعين له طبیباً وعاملا 
ومشارف » وحمل العلاج فى الاثنين عات > وا خذ عطها سس 
وهو آشه بالساجد - من الستشتی النوری e‏ . وزار 
ان حبر اارحالة الا سی الأول مها آواخر سنة۱۱۸۲»وعان 
ما به من خزائن المقاقير وأنواع الاشر نا لن ولا ات 
علىهذا البهارستان طبيبو عددمن الخدم ةيتفقدون أحوال الرخی» 


وبالمستشق جناح خاص بالنساء الرضی » ول من من بكفلين» 


وجناح آخر للمحا نين و هم أيضاً من يتفقد ىكل وم أحوالهم 3 
وأنشأ صلاح الددن مارستاناً بالإسكندرية خصصه لعالة الفر باء» 


ووكل er‏ اا يتفقدون أحوا هم » فضلا عن وحودبمارستا نين 
بدمشق»أحدهما لنور الدين والآخر لصلاحالدين» يستقبلان بانتظام 
الرضی والمانن) . مکذا اهنم صلاح الدين بالرضی العادیین» 


(۱) الخطط القر نژية < ۲ ص ۲۹۱ . 
)١(‏ ان حير س ۱۰۸۲۱ ۲۹۲ - ۳۸2۵ Lamb : op.‏ 


ولا شك أنه حول تلك الستشفیات جیعها إلى الادارة العسكرية 
لاستخدامها فى استقبال الحرحی فى ميادن القتال » فضلاعن 
إنشائه المستشفيات العسكرية التنقلة وراء جيوشه من جهة 
حربية إلى أخرى » وعين مها الأطباء العسكربينالتخصصين كل 
فى فرعه . 

ا مق أن المصادر التى تناولما الباحث لم تشر بصر ب العبارة 
إلى شی" من هذا العخریخ ان ا سن 
ل توران شاه آنه ا ملا نی لك ال 
پلاد امن سئة ۱۱۷۳ ک بتخبرون مکانا صحيح المواء والاء 
ليتخذ فيه سکن لمسکره »ووقم اختیارم على مكان قفر » فاختط 
تا که وال لن نو ملو دكت 
ان ٢‏ بالسذاجة والحهل» إذا ما قورن بالطب 
المرف ودلل على ذلك بمدة أمئلة2” . واشتهر فى ذلك العصر 
طائفة كييرة من الأطباء بالمرفة والعلرفى صناعة العب» مهم وحنا 
ان بطلان الطبیب الشمهور محلب»والطبیب! و الوفا تيم»والطبيب 
0 التخصص فى سناعة التحبیر ۰ ومن آطباء دولة صلاح الدين 
المتازین»ان‌میمون الطبيب الهودى الذى قابله الرحالة عبدالاطيف 


(۱) عمارة : : تاريخ اليمن ص ۱۴۰ ۰ 


(۷) اسامة ی ۱۰۹۷ *٩۲۲۱۰‏ 


البندادی سنة ۱٩۱۱‏ بالقاهرة و مع وعله وا مهف 


وراه القات 3۳ 

ما أو الفضل الطبيب ( ۵۳۱ - ۱۰۲ ه ) فتخصص 
فى معرفة الباطن »وصار «علامة زما نه فی صناعة الطب والكدول» 
وله حاوت فى اللبادین لصناعة الطب واا ء » امتدح 
الاك تصنيفاته الكثيرة واحتر مه وأغدق عليه .وم ينظم 
أحد فى الكيمياء مثلا نظم أو اسن الانصاری الاندلسی 
الان الت کتاب « شذور الذهب فى صناعة السکیمیاء » . 
وما وصی به الجراح الجر أن يحمل معه آلة لاخراج النصال 
والسام ۱ 

وفی صفیحات دتب التارخ ااماصر "۴۳ کثبر من‌الشواهد 
على مصاحبة صلاح الدبن لا لك الأطباء فى میادین القتال » 
و حرصیم على تھ ادی‌اتتشار الاو ة والامراض 1 » وااسېر 
على راحة السلطان وحنده » ولا أدل على ذلك من إرسال 

زو اه 

(؟) ان خلسکان<۲ س 1 ۱ طبعة بولاق س العمرى : التعريف 
بالصطاح ااشريف ص ٤١‏ ۰ 


(۴) 1 شامة > ٢‏ ص ۱۵ ان ش-داد ص ۱۷ ا القداء» 


ES 


صلاح الدين سنة ۱۱۹۱ آطباءه السك ر بين" لمالحة الك 


رتشارد وهو على حصار عکا من مرضه » ومصاحبة طبیب اللك. 
العادل الحاص ارتشارد فى عودته إلى أوربا بعد ام صاح الرملة 
سنة ۱۱۹۲ . وهذا دليل تفوق العرب ام فى فن 
الطب»وتفضيل جیع ملوك ملكة بيت القدس ورؤسا كات 
0 , المرب على الذربیین ۳ . وهذا لايمنى 
إغفال الصليبيين لحرحاڅ ومرضاثم » فالعروف 5 بعض التحار 
الألان أنشأوا وغ على ل رات امأعدوها 
من شراع السفن لتخفيف الام الجرح حى والرضی » وغدت هذه 
الحيام نواة الاستشق أل نی أقامها الأمراء الألان فیا بعد بمکا 
سه ۱۱۹۷ . وشهد ان حمير مک و بصور و مزر البحر ا 
ی فلت وت نی النساری » حولت الی مستشفیات عسکرية 
وأعدت أعالحة مرضاهح على لب ٢لو‏ 


على أن 2 لفات الم رک 4 على عهد صلاح الدن ۵ ى الفنا تم » 
E a‏ 

(۱) طبیب صلاح الدين الخاصهو اسعد بن الياص ن جر جس الطران 
موفق الدين » شيخ الأطبا ع بال اشام التوفى سنة ٥٨ ٥‏ ء أما شيخ الأطباء 
بالديار الهمرية فكان شرف الدين أبو التصور عبد الل بن على السديد 
اتوق سنه ٢‏ والنی خلف الوفق عدنانن مب زر توف ستة۱ ۹« 
وأخذ منه الصناعة والراسة . ( الذهی < ۲۱ ص ۷۱ ٩‏ )-«*: 

Michaud. ۷, 4 p 311 . 6) 


(۳) ان حيير ص ٤٣٣‏ . 


والدیت عنها يبين ما اتصف به صلاح ادن من شدة التدین 
والمسك بأهداب ادن وحصافة الرأى » وأ كبر الظن أنه طبق 
فى توزيعها قوله تعالى « وأعلهوا إنما غنمتم من شىء؛فإن لله سه 
ولارسول ولذى القربى والیتای والسا كين وان السبيل » . 
استتاءا لا فعله بعد فتح القدس سنة ۱۱۸۷ ۰ إذ وزع جميع 
ما وقع فى يده على العيل وان السبيل والأجناد والجاهدن » 
وأسارى السفين » وخص الماماء والفقهاء والصوفية بنصيب 
27 » فبلغ ما وزع على تلاك الطائفة وحدها نيفا وثلثائة ألف 
دینار""". واستکر أحابه ما وزع من الال ونصحوه باضافته 
لا AL NE‏ 95 « کت 
أمنع الق مستحقيه a‏ 
وهناك غنام لا جوز وزیمها لعامة الناس » ومن طريف 
ده اخطر سيك اد بعد فتحها على خرالۀ كب © فا 
مليون وأربعين ألف کتاب» وهما للقاضی الفاضل فانتخب منها 
ما سمل سبعين جملا" . أماالغنائم التى لم حل لأحد فاحتکٍ فا 
صلاح الدین ال قاضی السك ودلت الأخبار عل ار 
(۱) ان واصل س ۳۵ - ابن الوزی : مرآة الزمان س ۲ ۲۵ . 


. Lane Poole : Saladin 179 - الماد س 5ه‎ )۲( 


(۳) العمرى : التعريف ص ۱۲۳ 


سلا الدين لم حتفظ بشیء لنفسه من تلك الفنائم » ما ثبت 
انساعَفقه كزعم سياسى »وق تفسكيره کقائدحریی»ذ استطاع 
بفضل تلاك الساسة ا دان یسوس رجالا" ا كار منه سنا 
وأ کثر خبرة» فألف بين قلوسهم وتفانوا فى خدمته » كا مكنته 
تلك السياسة أيضاً من أن يزيد من رباط الوحدة الإسلامية 
ویکسب احترام الأعراء العسكريين فقبلوا زعامته هم طائعين » 
ورس اله سوه الم مين من اعرا !انين الخال يليم 
وبين الإرتماء فى أحضان الصليبيين . ولیس فى هذا القول منالاة 
أو إسرافا فى التصوير » فن الروالة العاصرة وصف راثم اروج 
صلاح الدين وأولاده وكبراء دواته لاستقبال الجاهدن من آمراء 
السامين ءوتوديمهم فى أوقات الس LS BE O,‏ 
وفى ميمه بمکا والقدس » وما اعده هم من خيام و حف ولطائف 
وخيول وهدايا » مما بفسر ويؤكد كياسة صلاح الدین وعبقريته 
السياسية وا لحربیة حتى غدا سنة ۱۱۹۱ كير شخصية ف الما م 
الاسلای بلا منازع على قول الور خین(. 

على أن ا روب الی شنها جیش مصر زمن صلاح الدین على 
الصليبين بالشام أثرت تأثيراً كبيراً فى الناحية الافتصادية ببلاد 


الشرق الإسلاى » وأول أثر لذلك ارتفاع أسمار الحاجيات 


(۱) أبو شامة ٢‏ ص ۱۵۳۰۱۲۱ - ابناثير ج۱۲ ص ۱۶۰ 


NT ARL‏ اوارد: من ماد افتال ء 
NN SEN‏ د ال ا 
عكسرة أنام آخری زيادة للاستظهار حين خرج سنة ۱۱۷۷ لغزو 
غرة وعسقلان» حتى ارتفعت أسمار الما جيات فى الأسواق وخطر 
للماد الكاتب » وهو الورخ الحربى لجيش مصر وقتئذ » العدول 
عن الاشتراك فى هذه الفزوة » وأءر خادمه بمرض أحاله وأثقاله 
ابم متتهزا فرصة هذا السعر الرتفع ار ل لات 
غلة انطا کیة وبلفت الفرارة ئی عشر دیذارا وأشرف الناس فما 
عل البوار وا ملاک . وق سنة ۱۱۹۰ وردت الأخبار : 4 


3 
احد 


فردزيك رر و رل ال دق درك 
أمراء صلاح الدين - وله قرية بالموصل - أنه ليس لامساین 
مقام بالشام اک لناظر زراعته لك القرية یأمره بتحصیل 
دخاها من شعير وحنطة وتبن وعدم بیمه لتسكون ذخيره هم » 
وما کادت الأخبار تشاع درت واد د دا 
ا ای 11 ما رک لاط اه 
بیع ا حصولات والانتفاع بثمنها قبل هبوط الأسعار . وأحدث 
حصار لل ( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۱ ) ضیقا شدیدا لافنا 


وغات اليرة سهاه واصيسح التين أعز 37 التير» وندر وحود الشعير 


(۱) آبو شامة < ۲ س ۲۷ . 
(۲) الاد س ۱۱۹ لت أبن الأثير < ۱۲ص ۲ ۰ 


مع 


— وه 


غلو سمره » فأرسل صلاح الدين إلى الإسكندرية فى طلب 
ان الأقوات والاحوم وأبطأت عليه البطس » فكتب إلى والى 
بېروت أن يعطى وبتك وعتال فى إنفاذ ميره إلى عكا فعمر 
SL,‏ قوماژها بأ ربمائة غرارة قح » ونقل الا أنواع الطعام 
وقطیما من الأغنام والنشاب والنفط » فوصات عكا قبل وصول 
بطس الإسكندرية وأنقذت المامية والسكان من هلاك ازل . 

لم تسكن أحوال المسکر الصلیی الاتتسادية خسن ما 
نی الك الاسلای » إذ باذت غرارة المنطة به أ كثر من مائة 
CARE‏ كيس الفلال عندهم عائة 
ا الذهب » والبيضة الواحدة بستة دنانير وأمماء الحصان 
بمشر قطع ذهبية » واضطر معظم النبلاء والأشراف من اعتادوا 
حياة الترف والتعيم إلى أ كل الحشائش والنباتات » واشترى 
أخوان ثلاثة عشرة فوله . تبين لها بعد الرحيل فساد إحداها 
فرجما لسافة طويلة » یبحثان عن البائ افا ا 
منهال؟. ول که الجوع مشه عا السرقة » وهرب جاعة 
إلى السلمین فاستأمنوا الهم وآثروا البقاء عندم بعد 


(۱) الماد ص ۳۱۲ - آپو شامة + ۲ ص ۱۰ . 
(۲) ان الاثر ج ۱۲ ص ٥٣‏ . 
Campbell op. cit P293 6 Poole: Saladin p 276 (۳)‏ 


شبعهم » هم من أسل غسن إسلامه » ومنهم من خدم فوافق 
استخدامه ٠٠‏ ومهم سن رت سفن السامين قاصدا قبرص 
وسواحل سوريا » وهمم من عاد إلى عسكره عندما هدا البحر 
ودخلت لهم السفن بالنلال!'". وحاول قادةالصليبيين قدر طاقهم 
حدید آسمار اياك داخل ممسکرش » وأصدر اللاك رتشارد 
قائمة مها آسمار النبيذ وانلبز واللحم» غير أن کل هذه الحاولات 
لم مد نفما امام جشع جار وإدخارثم الفلال » بغية إرتفاع 
الأسمار عندما يحل الشتاء وبنقطم المون الأوربى » وقيل أن 
تاجراً من بزة آدخر مقونة كبيرة لبيعها زمن الشتاء » ثم اشتعلت 
النيران فى غزنه» فأيادت جيع ما فيه وتلفته .وإذا ماحل الصيف 
وجاءت الامدادات سن الاسمار دا القمح من كاله 
دینار إلى أربعة دنانير . واستخدم الصلیبیون طواحین‌الیدفی طحن 
غلالهم » فضلا عن ما كينة الطحن التى اخترعها الألان أثناء 
حصازم عکا وتدار الیو" . 

کی) كان الأمر فان صلاح الدبن حاول ما استطاع جو 
الصليبيين باحکام الحصار الاقتصادی على مواردم البرية والبحر 


بع 
اا 
ب 


ليضطرم إلى التسليم » إذ اعتاد مثلا فى سنة ۱۱۷۸ أن يصبح 
2 بالتزول على الحدود بينه وبين العدو » مححة الصيد ورد 


. ۱1 آوشامه < ۲ س‎ )۱( 1 
. Michaud Vol iv P 157 (؟)‎ 


با ۷ — 


الا کر وقبائل المرب إلى حقول صيذا وبروت حي حصد 
غلامها» وما مج مز لته حتى يود اکانه اهم وأجالهم من تلك 
ال ا غير أن سياسة الحصار الاقتصادی اضعفها بمض أعراء 
صلاح الدن » الذين أغراثم ارتفاع الغلاء فدفمهم إلى الاحار فیایسمی 
بلغة العصر الجديث السوق السوداء » فهر وا الغلال إلى الصليبيين 
اک کنن او بولک الامراه سل لنمه لباق 
هل ال امارة انطا که الصليية ائنی عشر الف غرارة من عله 
بفراس»زائدة عن آقوانها وباعها بذهب بغله مسابه انلاص(. 
ون سنة ۱۱۸۱ ( ۵۷۷ ) عامت إدارة عون الیش ااصری أن 
اع بان مه ون الفلال من‌مصر لبیعها إلى الصلیبیین؛ذًمرالساطان 
۰ 2 عع 
صلاح الدين بالحوطة على مستنلانهم ۳ بالشرقية » وا مروا 
بالتعدية إلى البحيرة » ووقمت الحوطة على إقطاع جزام وثعلية على 
وجه المصوص » لكثرة جلهم الغلال إلى الامارات الصليبية 
بالشاء”؟؟ . وحذا حذو العريانفى حل الطعام إلى الصليبيين 
الاميران IE‏ مستحفظ بيروت » وسيف الدن على ان د 


الشطرن E‏ ال تلف ضورة مو سور القتا کل 


(۱) ان واصل ص ۲۰۸ . 

(9) مادص ۱۵ 

(۳) هو کل ما آغل من أرض أو عتار آوحانوت آوسوق آوطاحون 
راجم السلوك ج ۱ قسم ۱ ص ۷۱ . 

. ۷۱ قسم ۱ ص‎ ١ و‎ )٤( 

(ه) ابن الائر < ٢١‏ ص ۳۵ . 


(م ‏ ۷ الیش ) 


اا 6۸ — 


العديدة التى واجهت صسلاح ادن » وهی بلا ريب ثمرة نظام 
الاقطاع ارف الشائع بين جيوش الشرق والغرب سواء » ذلك 
النظام الذى بقرر على الأمير تقديم عدد معين من اند وكية معينة 
من الغلال إلى السلطان سنوی » وما فاض عن هذا القرر يتصرف 
الأمبر فيه دش اراديه » وقد حدث أحيانا أن حرفت الأمير 
عن الوفاء 01 اعمول ال الاسشرار ی نماد راك 
پدعما » وى مل هذه الال تتحمل مصر وحدها عبء إمداد 
ا لمیوش القاتله بالبرة والذخيرة والدواب والعال لتواصل الهاد 
ضد الصليبيين » ولتوق عا قطءته على نفسها من عهد فى رساثلها 
مع الخليفة المباسی فى نداد ومع .نا السلمین . واه ذلك 
عبارة القافی الفاضل وهو عصر سنة۱ ۱۱۹ رتب أمورصلاحالدبن 
مها من جهز العسا کر وتعمبر الاسماول وعل الال وثقل اليد 
إل عكا وصلاح الدين مها حاصر ونصېا .. 
دوه و ايانط 


3 0 
وغبر جند » وسكن سا رعية بغير ولاة » فاشكر الله 


وخطا صلاح ادن خطوات موفقة رتیبةءنی تقل الأخبار بين 
القيادة العليا لحيشة وبين فرقه فى ختلف ميادين القتالءمستخدما 


فى ذلك جميع وسائل البريد المروفة فى عصره من حوى ورى 


(۱) راجع أبو شامة ج۲ ص ٠055‏ 


.و حری وحاسوسية 5 ورجم فضل |اسبق فى هذا الضمار ال سیده 


نور الدين مود » الذى اتخذ الجام الموادى سنة ۱۱۷۱ » ورتب 
ىكل تفر رجالا ومعهم اجام بحيث إذا نازل الصليبيون أحد 
الثغور ناه الخبر لیومه د حدث مث لهذا لصلاح الد ن سنة ٤‏ ۱۱۷ 
وهو فى منزلة المسا کر بفافوس » إذ ورد إليه احبر على جناح 
طائر من الاسكندرية وصول الصليبيين إلا » فاستهض 
صلاح الدين المسا کر إل تنری الاسکندرية ودمیاط » میت 
هکنت من مساغتة المدو وقهره قبل ان بتضب مهل 
الهفر" ن . وفى سنة ۱۱۷۸ تقایل الأمير فرخشاه ابن أخى 
صلاح الدين مع الممفری آحد الامراء الصلییبان واش علیه 
فى واقمة هامة»ووردت بطاقة الطير فى نفس اليوم إلى صلاحالدين 
وهو بدمشق 3 حمل إليه خير هذا النصر | و يكن 
لصلاح الدین من سبیل للاتصال عصر والعسالم الاسلای أثناء 
محاصرة الصليبيين له على عکا (۱۱۸۹-- )۱۱٩۱‏ سوی آسراب 
اجام الزاحل» التی شقت عنان السماء حاملة فىاجنحتها آنباه مصر 


ومابحری فسها من حوادث » على حين بتناول بمض ا جام رسائل 


الود بين صلاح الدن وصدیقه الأمبراطور اسحاق آمبراطور 


EO 
. ۰۱۰ العيق ج ۲۱ قم ۳ ص‎ )۲( 
. 1 ص‎ ٢ < ابو شامة‎ )۳( 


بزنطة(؟ ‏ وشنف أحد أمراء انساین وهو عل عسکا ربت 
الجام الزاجل » بطوف على خيمتة وينزل فى مزلته » وعمل شا 
رجا من خشب وهوادی من قصب » ودرجها على الطیران من 
البعد » وقیل له ما لهذا الولع عا لا ينفع » حتى جاءت لوبة عکا 
فنفعت » وطلما السلطان مته مع الیل والهار» حتی قل وجودها 
لکثرة الارسال بين المسکر وأهل اليلد احاصرین(؟ . 

دل لمرو لسك ویر ال لل لكا ان امه 
الدينة وقيادة جيشها » فاستعان صلاح الد وسيلة أخرى أ کنر 
سر ده » وأمنا من اجام وهی وسيلة البريد الائیء دا ا 
السباحين یمومون وعلى ظهورم الکتب والنفقات والون » 
بخترقون الصار البحری للعدو حی بصلوا الیناء ویمودون 
بالاخبار إلى صلاح الدن . ومن النوادر الطريفة عن أحدثم واه 


عيسى الموام » أنه خرج ذات ليلة وعلی وسطه ثلائة أ كياس فما 


ات الى دينار و کتب للعسكر » عام فى البحر ول يسمع له خبر» 
لک ل EEN‏ و مر له فا 


الطائر » واستشعر صلاح الدین هلا که وظن به الظنون » وب د 


ایام ود عيسى میت تی على طرف البحر وعلى وسطه 


(؟) 270 [ane Poole: Saladin P‏ — راجم الفصل السادس 
من کتاب نظام البريد فى الدولة الإسلامية لو لف 
(۲) ابو شامة ج ۲ ص ۱۵۲ . 


سه 


ال کیاس!" . ورغم تلك المادثة وأمثالهاء فإن السامين أحرزوا 
اتصارات كثيرة بفضل یقظة السیاحین وسرعة وصول أنباءم 
إلى صلاح الدین » واية ذلك أن الصليبيين حاصروا عکا بالاراج 
فى ابریل سنة ۱۱۹۰ (۲۰ دبع الأول سنة 8ه ) واشرف 
ا على الملاك دون عل صلاح الدین حى وله الموام فاخبره 
حقيقة الحال؛ وسرعان مارکب صلاح الدين العسكر فى قتالهتمانية 
أيام » شغلېم ع مقاتلة السکاوبين واتهى الامر يحرق الابراج 
وهزعه الاعداء . وظل العوامون يؤدون مم‌ممم بتحاح باهر حی 
خرجوا إلى صلاح الدين فى وم من أيام شهر ونیو سنة ۱۱٩۱‏ 
(الْجمة ۱۷ جادى الآخره سنة ۵۸۷ ) واخبروه عصالة الحامية 
للصليبيين على التسلم و 

وکیفا كان الأمر فإن صلاح ادن عرف نظام التحسس 
لد عمناه ره متا فيه بالستامنين من الصليبيين 
والأسرى مهم » الذين أمدوه بأدق التفاصيل عن حالة جيوشهم 
العنوية والادیة(۳.واستخدم‌صلاح الدين نوعا آخر من التحسس 


ال ری » وهو بث العيون من الفلاحین بين العسکر الصلیی 


(۱) العماد س ۱۳۹ ۶ ۱۰۹ ۰ 


(۲) ابوشامة + ۲ ص ۱۸۵ . 


(*) ابن شداد س م5١‏ - ۱۷۰ . 


رش كع 


فى صورة الباءة المتجولين بالفاكهة واللحوم وانز » وعند. 


عودتهم دلون بأخبارم إلى القاضی بهاء الدين بن شداد ا الس 


فى خيمة صلاح الدن »فیکتب بومياً أدق التفاصيل عن نفاذ ااؤن, 


لیا دور نی النسکر الصایی" ومان إل كلك 


كله استخدام السامین للنیران فى التراسل والتعارف بين احاربین 
على مسافات بعيدة » واستخدامهم البوق فى الل رال اما 
اختر اقهم 

ویمد » فإن السلطان صلاح الدين استطاع عفرده على هذا 
النحو »هم بط ء الواصلات وانساع رقمة الفتوحات؛ و شم بميادن 


القتال شرقا وغربا وحنوبا آن بربط أطراف امبر اطوربته » دون 


يقوة حيشه الصری على الما م الإسلاى أجع» و حسب الصليبيون 


ا ل 
الشاى عتد من طرابلس شمالا إلى الرملة جنوبا . 
و تكن حياة احبوش فى العصر الوسيط قاصزة على اجرب 


والقتال » بل يلظ الباحث اشارات مبعثرة هنا وهناك » تشير 


3 


إلى معرفة تلك اليوش للناحيتين الرياضية والاجماعية ؛وإلى اهام 


صلاح ادن بنشر وإذاعة مبادی" وتعالم الزياضة»المدنية والتربية 


. Lamb : The Crusades P 113 )١( 
. ٤٤٤١ اساءة ان‌منقذ ص٩۰۰ ۱وراجم نظام البريد للمؤلف ص‎ )۲( 


بت ۳و سب 


الاحاعية بن آمراه وعساککره » اعانا منه بلنها من آمشی 
الوسائل فى ترویض الجسم والنفس على الصبر و حمل الشدائد 
ف امروب . ۸ ینفل صلاح الدين نفسه .وما عن مرق جسمه 
بالرياضة البدنية »من لعب‌السکرة وا لمرد والصید ور وب الل 
وارما ذلك عن والده حم الذين آوب أو عن سيده نور این 
مود . إذ العروف ا ره ا د 
الحند فشب به وهو خارج من باب النصر » أحد آنواب القأهرة » 
7 عل الأرض وبق شی الدن معألا إلى آن لوی سنة ۵۱۱۷۳ 
( ده ه) . فنشأ صلاح الدين مولما ركوب الیل وعزاولة 
الألماب الرياضية » متفوقا فى لمبة السكرة وغيرها من الالعاب 
المروفة وقتذاك » واشتهر أمره فمها وعل بذلك نور الاين فقربه 
منه ولعب ممه» طبه وقر به من قلبه وعهد إليه الاشراف على جنده 
وقيادة. فصائله الرياضية والعسكرية . ولا غدا ملاح الدبن 
سلطانا على مصر والشام أعطى لعبة الکرة وغيرها عنایته » 
تقصص فا اللاعب وأوقف شا الأموال » وشجع توا 
على مزاولها » وشمد ان جبیر خارج دمشق ملمبین فسیحین 
تکسوها اتلضرة » أعدها ملاح الدين » واعتاد الحروج إلمءا 
(۱) ان خلکان < ۱ ص ٥٥١‏ طبعة يارس ۱۸۳۸ ۰ 

(۷) الذهى - ۲٢‏ س ۱۹۹ - الروب ااصليبية لرفیق التمیمی 
ص ٤٤١‏ الطيعة الأولى ۱۹۶۷ ۰ 


حون رد — 


ليلعب فمهما بالصوالحة » ويسابق بين الخيل فما . کا بخرج 
أبناؤه فى کل ليلة الما للرماية والسابقة واللسِ!"". و حدث 
ابن منقذ الورخ الماصر لصلاح الدین كثيراً عن هواية الصید 
ق ودن الال انا کن اله ورا 
وآلانه وطیوره » وشنفهم بها » ویصف رکب والده وهو خارج 
لاصيد بأربمین فارسا من آولاده و مالیکه كل ممم خبير بالصید» 
غارف بالقنص » ومعه من البزاه والشواهین والصقور والفهود 
والكلاب مالا يكاد جتمع عند غيره » فيتصيد من الغزلان 
والأرانب وانمنازر والححل » والدراج وطير الماء » مالا حصی 
عدده . ویذ کر ابن منقذ فضل الصيد فى تربية فتيان السلمين 
واعدادهم لجاهدة الصايبيين. وغدا الصيد فى عصر صلاح الدین 
رياضة » فمها كثير من أتمال ال رك والتقكير المستقيم » لا تتطلبه 
بمض الواقف من سرعة البدمهة وحضور الذهن . وهذه الرياضة 
ذاتها هی التی مكنت رجلا مثل صلاح الدين أن يكون صبوراً » 
فاهما لأخلاق المسکر » قادراً لقيادتهم فى السل وا لمرب . 
وحرص صلاح الدین من الناحية الاجماعيةعلى أن يسودمعسكره 
٠‏ الفرح والسر ورءفدأبعلى استقبال أمرائه على باب خيمته بالاحترام 
(۱) ان جبير ص ۲۸۸ طبعة ليكون . 


(۲) ان منقذ ص ۷۸ . 


شوه وردنت 


والتعظم » باسطالم آفخر الا بسطة والثياب » مقدما هم أطيب 


التحف والاطائف » سانماً هم آشهی الاطممة وآذها » فارعا 


بقدومهم فرحا شديدا » ثم يعرض علهم ليلا ألوانا ختلفة من 
الرقصوالغناء 3 والضرب على الدفوف والطم ول والز امير » حتی 2 
خصمه اللاك رتشارد بهذا الطرب اليل » فرغب ف زيارة عسكر 
السامین ومشاهدة هذا النوع من الفنون ؛ وضرب له الملك العادل 
2 صلاح الدين خيمة عظيمة من ثلاث خيام ود فا 
ما راد من فا كهة وحلوی وطمام » وطلب رتشارد أن يسمعه 
غناء السلمین» فاحضر E O‏ 


له » فاستحسن مك انجلترا ذلك » وسر سروراً قا 


(۱) لفظ فارسی الأصل » ومعناه آلة موسيقية من آلات الطربء 
ولاعبها جنکی پکسر الهم راجع السلوك ج۱ قسم۲ ص ۲۷۰ . 
(۲) ان الائثر <۱۲ ص۷٤‏ س الماد ص۲۸۷ . 


مصادر اليعحث 


اورو س الصاور العربي الوط : 


ان الموزى : أو الفرج عبد ارعن سبط ( ٥٩٩٥‏ ھ) . 
مرآ الزمان فى تار حم الأعيان +۸ . 

ان دقاق : ابراههم بن مد بن أبذمر ( ۸۸۰۹) ۰ 
الجوهر این فى سير الملوك والسلاطين ٠‏ 

این منسکلی : الأمير تمد ( ۷۷۸ ھ) . 

الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية . 

ابن واصل : التاضی جال الدین ( 1۹۷ ه) . 

مفر ج الکروب فى وارغ بی وب . 

أو شامه : شهاب الدين أو مد عبد الرحمن (116ه) . 
کی 

در الدين : مد وات كر بن قاضی شهب الأسدی 


الدمشق ( ۸۷ ه) - الدر امین فى سيرة لور الدين ٠‏ 


-- یکتوت‌الرماح : درالدین خازندار اللك الظاهر ( حوالۍ 


۹ ) - السؤال والأمنية فى تعلم الفروسية . 


6ج 


1 
5 


د ۱۰۷ 


الحزرى د کس اس أو عبد الله مد ) ۷۳۹ 6 0 
تاریخ الحزرى ٠‏ 
الدوادارى : أو بكر بن عبد الله ( حوالى القرن الثامن 


المجرى ) كنز الدرر وجامع الفرر ج ۷ قسم ١‏ . 


الذهى : الحافظ تعس الدين أو عبد الله ( ۷۵۸ ه) . 


تا مخ الاسلام وطبقات الشاهير والأعلام . 


رشيد الدين : فضل الله بن أل ایر اللقب بالرشيد 
الطبيب ( حوالی القرن الثامن ) 

تارځ الغازالى الشهور جامع التوار مخ < ۲۰۱ . 
العینی : در الدين نود ) ٥‏ ھد). 

عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان ٩۲۱ < ۰ ١‏ قسم ۳ 
ار ی : شهاب الدین آحد بن عبدالوعاب ( ۵۷۳۲ ) 
ها الأرب فى فنون الأدب - ٩٢‏ و۲۷ . 

الیوسیی : موسى بن د( ۷۵۳ (a‏ 8 


الکروب ف معرفة الحروب 


با س الهمارر الهر بء المطأموعة : 


چو ابن الأثير : عز الدين انو الحسن على ( ۱۳۰ ه) . 


(۱) تار دل د کال 


من جموعة مورخی الحروب الصليبية السلین 8 


= :۱ د 


(ت) الكامل فى التار مخ < ۱۲۰۱۱۰۱۰ طبعة لیدن . 
ابن إياس : أنو البرکات تمد بن أحمد الحنق الصری 
) ةا هم ( 5 

کناب تاريخ مصر الشهور باسم بدائع الزهور فى وقائع 


الدهور < ١‏ طبعة بولاق ۱۳۱۱ ۵ . 


ان حبیر : أبو الحسن تمدن أجد الأندلمى( علكم). 
رحلة ان حبير طبعة ليدن ١865‏ م والطبعة الاول 


مطبعة السعادة ۱۳۳۲ ه. 

ان خلدون : عبد ارجن بن تمر ( 05م ه) . 

المبر ودبوان البتداً والمير ... ج ه ومقدمة بن خلدون 
الطبمة الأزهرية ۱۹۳۰ م . 

ابن خاسكان : ثعس الدين أبو الباس أحمد ( ۳۸۱ ۵) 
كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۰ باريس 
۱۸۳۸ م وبولاق ۵ ه. 

ابن شداد : القاضی مهاء الدين ( ۱۳۲ ه). 

النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية - طبعة الؤيد 
۷۷ ۰ : 


يه ابن الماد الحنيل : عبد ارحمن بن اعد ) ۱°۸۹ (a‏ 


ل ۱۰۵ سی 


شذرات الذهب فى أخبار من الذهب < 4 طبعة مكتبة 
القدس ۱۳۵۰ ه. 

ابن القلانسى : أبو يعلى حمزة (؟) . 

ذیل تاریخ دمشق طبعة یروت ۱۹۰۸ ° 

ا د شرف الدین بو السکارم بن ی سعیسد 
( ده م). 

کتاب قوانين الدواوین . نشر الدکتور عطبه سوریال 
القاهرة ۱۹۶۷ . 

آبو شامة : شهاب ان مد عبد ال حمن بن اال 
( فده ه). 

کتاب اروضتین فى اسا الدولتین . طبمة وادی النيل 
عصر ۱۲۸۷ ۵ . 

أبو الفدا : الك الؤيد ماد الدین ا ماعيل . (۸۷۳۲). 
لم رف آخبار البشر ۳٣‏ ا و 
ھ. 

أسامة : مؤيد الدين أبو الظفر بن منقذ الشيرازى 
) :مره 6 : 

کتاب الاعتبار . طبمة ليدن ۱۸۸6 ونشر الدکتور 


حی ۱۹۳۰ م 


س ې 


- البندادی : موفق الدين عد الاطيف بن وسف ۱۲۹ ھ 
کتاب الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث 
العامة ف أرض مصر . 
مطبعة الجلة الجديدة عصر و ج ۳ من موعة مژرحی 
ار ایا لسن 


ال ى : رفيق ٠‏ 
امروب الصليبيه -- الطبعة الأولى ۱۹۶۷ . 


زدان : حورجی ٠‏ 


تاريخ ادن الاسلای . مطبعة املال ۱۹۰۲م ٠‏ 
سرهنك : إسعاعيل . 

حقائق الأخبار عن دول البحارج۳ قسم! الطبعة الأولى 
٣۳م‏ 1 

سعداوى : نظير حسان : 

نظام البر ید فى الدولة الإسلامية . دار مصر لاطباعة 
EEE‏ 

السيوطى : الحافظ جلال ان A‏ 
حن الحاضرة فى أُخبار مصر والقاهرة . الطبعة الشرقية 


بالقاهرة ۱۳۲۷ ه . 


2ه 


عاد الأصفهانی : أبو عبد الله حد بن صن الدين ۵۹۷ ه 
كتاب الفتح القسی فى الفتح القدسى . مطبعة الوسوعات 
ا 2 3 


. المن : أو 12 ن اى ا مسن حم ان (۵1۹ه)‎ EE 


(۱) کتاب السکت المسرية فى آخبار الوزراء الصرية 
طبعة شالون ۱۹۳۷م . 
(ب) کتاب تاریخ المن ح طيمة لندن ٩٣٣١‏ ھ 
١ح‏ العمرى : شهاب الددن أجد بن فضل الله ( ۵۷6۲ ) . 
التعريف بالمصطاح الشريف . مطبعة العا 3 عصر 
۲ھ . 
٢٣‏ الفامشندی : 1 العباس آجد ( ۱ )2 
)1( الواعظ والاعتبار فى ذکر انفطط والائار . النيل 
عصر ۵۱۳۳5 . 
(ت) الاوك لمرفة دول لوپ نشر الدکتور زيادة . 
دار السکتب الضر ة ۱۹۳۶ . 


۲۳- النوبری : شهاب الان امد ن عبد الوهاب (۷۳۲ ه) . 


نهاءة الأرب فى فنون الأدب ج٩‏ ۶ ۸دار السکتب 
ا 


نت ۱۱۳ - 1 را(« 


: افوت ا موی : أ بوعبدالله الملقب بشرابالدین (-۱۲ه) - تالا س ااصاور ارم‎ ٤٢ 


١ )‏ ) ممحم الأدباء ۳. تصحیح مرحليوث 0 الطبعة ۰ Ayalon:‏ د 


Studies on the Structure ef the mamluk: a الهندية بالوسی‎ 
army 2. 223 in .ظ‎ O. 5 : 

L.‏ : 131611167 د 
Eglise et L’ orient au moyen age. Paris‏ با 


.1928 
کتاب فهرسة ات 2 ترغب آن نبتاعهاء والمسائل A.‏ .ع : Campbell‏ 


(ت) ممحم البلدان جا طبعة آوربا . 


لم يعرف مؤلفه : 


التى توضح جنس الكتب الى نرغب الحصول عليهاء إا TET EE‏ 
Histry of tbe British army. V. 1 Londor‏ 
واحدة >كتبة جامعة القاهرة حت رقم 770 81 . 1 

gibb : 8. AR. 
The Damascus chronicle of the crusades. 
London 1932. 

Lamb : ۰ 
The crusades\(the flame of islam) Lendor: 
1931. 

Lane-poole: 5‏ د 
A History of egypt in the middle ages.‏ 
London 1901.‏ 
Saladin& the fall of kingdom of jerusalem‏ 
.1898 
Mawlawi Fadil : 5‏ - 8 

The decline of the Saljuqid empire, ولاو‎ 
utta. 1938. 


مهل أسعائها . طبعة لندن ٠186م‏ ۰ توجد منه نسخة 


سا ۱۱۵ اد 


9 د‎ Michaud : Histoire de 070153065 ۷۰ Il et iv 
nouvelle edition paris 

10 ~ Reinaud : .ع‎ T. 
Extraits des Historiens arabes relatifs aux 
juerres des croisades. 
— L’art militaire chez 168 arabes au moyen 
agcs journal. asiatique. Septembre 1848, 
V. 13. 

11 ~ Sabahudden : S 
Conduct of Strategy & Tactics of war 
during the muslim Rule in India 6 
culiure. ۷۰ xx 2.2 . 
April 1946 no 3, 4 ۷ xxl no 1 

12 ~ Stevenson : W. ۰ 
The erusades in the east, Cambridge 1907. 


فهرس الأعلام 


(1) 


ابن بارزان : ۸۲ 


ان الأثير : عز الدين : ۳۱۰۱۸ 
۹ دم 


ان جبسر : ۰۸۸۰۷۸۷۱ 
۰۰ ۱۰۳ 


ابن الموزى : ١5‏ 

ابن الحجاج : ۳۰ 

ابن الحشاب : ۲۵ 

ابن خلدون : ۸۹ 

ان خلكان : ٤٣‏ 

ابن رزيك : ۸ 

ان شا کر : مع 

ان شداد : اء الدين : ۰۳۰ 


6» ۸ 6 86 ۰ ۲ NY 
۱۰١۲ Ae 


ابن القلاننی : ٥١‏ 


ان القمصية : ۸۱ 


ان غا : ۰1 ۰۷ ۰۳۰۳۳ 
۳۰ 


ان میمون : ۸۱ 

ان واصل : ۱۶ 

أو المسن الأنصاری : ٩۰‏ 
أو الدر ياقوت : ۷۷ 

أو شامة: ۳٣‏ ء ٣۴‏ 

أبو الفضل الطيب : ٩۰‏ 
أو النصور جهاركس : ۲۷ 
أو الميجاء السمين : ٨٢‏ ء ٣٤‏ 
أو الوفی عم : ۸٩‏ 

أرناظ : ٤ه‏ 

أ رول : ۰4 ۰۸۱ ۸۲ 


۲ ۰۲۰۸ : مقد‎ NÎ 
۱۰: ۰۷۸ 


سامة ستحفظ مررت : ٩۷‏ 
إسحاق : الاءبر اطور: ٩٩‏ 


أسد الدن اشير كوه : 55 > 46 


ا 


ح٠اعيل‏ بن نو الدين : اللاك الصالم : 
٨۸‏ ولا 


الأفضل بن صلاح الدين : 45 

ال ارسلان ۰ ۲ 

آل ملك الطوسى : ۳ 

آود : ۸۲ 

أيبك الساق زاده : ۲۷ 
(ب) 

الیان : ٩٩‏ ء ۷۰ 

بدر الد ن مودود : ۳۵ 


بهاء الدين قراقوش : 55 ۰ ۰۰۱ 


۷۱ 
ر 
تاج الوك أو سعيد وری : ٤٢‏ 


۰۳۸ ۰۲ ۰۱۹ : الدن مر‎ a 
٧ 


تقية بفت أبى الفرج : أم على : ٢‏ 
ورانشاه : ۸٩‏ 

(ج) 
اول لاسدی 2 


حورديك النورى : عز الدين : 
۵ ۶ ۸۰ ۱ 


)0( 
حسام الدين طيان : ٠٤‏ 
حسام الد عمر بن لاشين : 45 
حياة بن قيس المرالی : ١‏ 
(( 
الخليفة العيانى : ۳۷ > إلا م 
م < AA‏ 


(د) 
رتشارد قلب الأسد : :۰6 ۷ 
٩٨‏ ۸۳ 


ا ل هت ون 
۱۰۵ 


رسلان با : ۲٢‏ ۰ 1۷ 


رکن ادن متکورش : ۲۷ 


سلجوق : ۲ 
سلمان السلحوق : ۳ 
سامان الغربی : ۱۸ 


سیف الدين أبو بكر : الملك العادل :: 
صا و رس په و 
oo‏ 6 ۸ ۰ ولا سیر 
۱١١ . ۱‏ 


سيف الدين ستقر : ۲۷ 


سيف الدين غازى بن المشطوب : 
٩۷ ۰:۷ ۰ EF ۸‏ 


سیف الدن باز کوج : ۲۹ ۰ ۶۷ 
(ش) 
شرف الدين رعش : ۲۶۰ 


شهاب الدین ود الاری ۴۳۷ 


(ص) 
صلاح الدين : ااساطان. چیمالصفعات 
السا لم یوب : ۰۱۱ ۲۷ 
الصتى بن القابض : ۰۷۳ 65 
(ض) 
ضياء ادن بن أبن الجاج : ۳۰ 


الضیاء الطيرى : ۱۸ 


6 


طوطش : ۳۲ 


9 


الظافر بن صلاح الدين : ١٤‏ 
ظهیر الدين بن البلتكرى : ١٤‏ 


العاضد : ۷ ء ۳۷ 

عبد الاطیف البغدادی : ۰۰ ۸٩‏ 
عز ال ركى : ۳۹۰۱۹ 
المز بز عبٌان بن صلاح الدين : ۲۷ 
عصمت الدين خاتون : ۲۳ 

علم الان كرحى : ۲۱ 


عماد الدن زنی : ۰۱ ۱۸ ۰ 
TECO‏ 


>۲۲ 211١ : عماد الدين الأصفپای‎ 
a ADET E Ta) 
۹٤٩ قم‎ <Y 


عار الى ۰ :۷ 

عيسى العوام : ٠٠١‏ 

العينى : ۱۱ 
ل 

ارس الدين ميمون : ۷۲ 

٩٩ : فرخشاه‎ 

فزدريك بر روس : ۹ 
(3) 

القاضی الفاضل : ٠١‏ ۶ ۳۱ » 

۹۸۹ ۹ 


سو ۱۱۸ << 
هت د که هس سه و اس 
قاعاز النجمى : 4۷ معين الدين بن آنر : ۷۹ 
قطب الدين صاحب كيقا : 47 امقر ری 0۰۳۱۰۱۹ 
۷۳ 
ملکشاه : ۲ ۳ 
(ك) (ن) : )1( 


3 الإسكندرية : ۷۳ » ٤٧‏ » ۸۸> 
السکاسل مد : ۱۱ الناصح الفیضی : E ۷٧‏ 


: 5 
کونراد : ۸۱ عم الان ايوب : ۳۷ ء ۰۳۸ 
۱ 


١5 : القلقغ‌ندی‎ 


أرسوف: ۰4۰۰۷۸۱۳ ۸۷ 

٩۲ آسد:‎ 

(ل) نصصر الدن بن قوام : ۷۷ ۳ 
: آطا که : هد ۵ ٩۷‏ 

نور الدين ود SOI‏ : 
اد سر :۲۵ د 
on O ۰ ۸‏ 
۷ هلا »ء ۸۸ < 

(م) ۱۰ بانیاس : ۲۳ 


۶ ۱۵ ٧۷ ۵ ٤ ۷۱ لل اس‎ 
(ب)‎ e 


ليندول : ١5‏ 
1 الباين : ه 


جیسله : 


9 OU ٩ : النویری : ۸۰ برزیه‎ 


نداد : مه 
2 8 
١ ۱‏ بغراس : ٩۷‏ 


محاهد الدن برتقش : 1۷ 

عل الامر : ۷: حران : ۲۳ 

د بن الوفق نم الذين : ۱٩‏ امفری : ٩٩‏ 

محي الدبن بن زک الدين : 38 (ى) 

.مظفر الدين بن زين ان : ٤۷‏ » 
۱۰۸ 


بكاش : مه, هه حطین : ۰۱۱ ۰۱۱۰۱۳ ۰۰۲6 
5 ا ا ار ري 
بيت الاحزان : ۷۸ ۱ 
اقوت اوی : ۳۶ بيت القدس : ١١‏ ء ١٤ > ١٢‏ 
۸ و 
ااطوب : سيف الدين على بن أمد: OO‏ 7*2 

۸٨ » ۷۸ » ۷ ۲ ۸٩ : .مه خي الطبيب‎ «۳۹ 
AF ۹٩ ١٩ ١۱ 7 


حلب : ٣‏ ¢ ۰۱۵ ۳۸۰۳۷ 
يوحنا بن بطلان : ۸٩‏ 


حص : ۱۵ 


وك 
E‏ یسح E‏ 


eS 


2 Vo E OY 
رون‎ ۸٩ 


‘Fc ٨۸ ء‎ ٣ 


BES‏ اه 


(د) 


٩۱۰۰۸ ۰۲۹۰۱۹ : ارت‎ 


(س) 


رما نه : ان 


ار 


مور 


00 ۱۷۹۱ ۷ نا 
١‏ ۹۷ 


٩۷ : صیدا‎ 


0 


E 


(ع) 
عزاز : ۳۸ 
لذن ٤٤٩٤٤٩ ٣۳‏ 


E‏ رل ا 
٤٤ ٨‏ ۶۲ ۶ 5۳۲ ۰ 
٩۱ ٩‏ "رل وریا 
الا 6 ۷۸ ¢ 
۳۰۷۹ نیا 6 88 ۶ 
NEO Ae AS AV‏ 
E‏ 
۱۰۱ 


(ع) 


٩٩ » هوه‎ 9 


(ق) 
القاهية ۷٠:‏ » ۰۷۳ ۷ 
قرص ٢۹:‏ 
قيسارية : وه يه 


المدينة : ٤ه‏ 


(ك) مرج عيون : الا 
النصورة : ۳۰ 


ا ی e N‏ العلا ا و وور ٩‏ 
7 ولا نت 6 الو ٤‏ 


کوکب ۵ لاه, 54658 
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لوو اف : 


١‏ - نظام البريد فى الدولة الإسلامية 
يطلب من مكتبة مصر بالفحالة . طبعة ۱۹۵۳ 


— التارخ ارف ااصری على عهد صلاح الدن 
[ حت الطبع ] 


يشبمههما 
)۲ 


(۳( 
ايكون 


مالیا ن یرل 


